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بســم الله الرحمن الرَّحيم

مقدّمة

•••

لأديــب العربيــة الكبــر الأســتاذ النشاشــيبي وقفــات مأثــورات، وخطــب 

رائعــات، وأقــوال مســتعرات، عــى منابــر القــدس وبــروت والقاهــرة والشــام.

•••

ــض  ــدة، تنق ــزات فري ــة، ومي ــص عجيب ــوال خصائ ــات والأق ــذه الوقف وفي ه

ــمًا،  ــل عظي ــما كان الحف ــا، مه ــر، فتقتنصه ــوس والخواط ــى النف ــتها ع دهش

والحشــد كبــراً، وتســتولي عــى حركاتهــا، وتأخــذ في إشــباعها مــن روح العربية 

الصرفــة النقيــة، العاتيــة الجبــارة، وروح الإســام الوهاجــة المرقــة الفياضــة. 

وروح ســيد البــر ومخــرج النــاس مــن الظلــمات إلى النــور، ومطلــق الأمــم 

مــن عقــال الظلــم والجــور، محمــد بــن عبــد اللــه صــى اللــه عليــه وســلم.

•••

ــدر  ــا، وين ــز وصفه ــات، يع ــوال والوقف ــزات، في الأق ــص والمي ــذه الخصائ وه

مثيلهــا، فهــي مــن النــار نــور، ومــن الشــهب قبســات ولمــعٌ، وليــس راءٍ كمــن 

ســمع.

•••

)ب(

ــة، أو  ــه المحمدي ــن خطب ــة م ــماع خطب ــن س ــون م ــاس يفرغ ــكاد الن ولا ي

قذيفــة مــن قذائفــه المنبريــة. أو غضبــة مــن غضباتــه المضريــة، حتــى يطلــع 

عــى النــاس بأخــرى يرمــي بهــا الأســماع في عاصمــة مــن العواصــم العربيــة، 
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ثــم يحتجــب ثــم يظهــر، وهكــذا دواليــك، حتــى إذا جمعــت هــذه الخطــب 

ــة  ــت رؤي ــل، ليس ــة حاف ــن الباغ ــب م ــا موك ــف منه ــد، لتألّ ــد واح في مجل

الجيــش الزاحــف إلى القتــال بــأروع مــن رؤيتــه، ولا صيحــات النــزال وقــت 

ــه! ــه وندائ ــراً مــن صيحات ــغ تأث يشــتد النضــال، ويصــدق الفعــال، بأبل

•••

هذه خطبة في تأبين »الســعدون«! 

ألقيت في القدس منذ أكر من ثاثين شــهراً. 

ولمــا كان الأســتاذ النشاشــيبي في مهرجــان الأســتاذ الغايينــي في بــروت، 

ــان  ــن تيج ــا م ــه تاجً ــس صاحب ــان ألب ــذا المهرج ــاضي، )وفي ه ــهر الم في الش

ــخصت  ــماع وش ــا الأس ــار، تخاطفته ــارت كل مط ــة ط ــب خطب ــرب( خط الع

إليهــا الأبصــار، ونرتهــا كــبرى الصحــف المصريــة والشــامية مثــل »الجهــاد« 

ــوده  ــاس في ج ــع الن ــار، فطم ــد وقط ــا كل بري ــما، وحمله ــداء« وغره »والن

وطلبــوا أن يســمعهم شــيئاً مــن خطبتــه في تأبــين شــهيد العــراق، ومــا أكــر 

ــجاهم،  ــم وأش ــا أرقصه ــمعهم م ــاهد، فاس ــهداء ومش ــن ش ــراق م ــا في الع م

ــة  ــدة، إجاب ــى ح ــالة ع ــة في رس ــذه الخطب ــع ه ــى طب ــا ع ــك باعثً وكان ذل

ــر،  ــم أم ــرد له ــرام لا ي ــم الك ــروه، وه ــر أم ــد أم ــزولًا عن ــألوه، ون ــؤل س لس

وهــا هــي:
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)ج(

العراق في ســبيل العربية

وقــد ســمعنا أبياتـًـا بليغــة لشــاعر عــربي كبــر مــن فلســطين أوحــت الخطبــة 

بهــا إليــه، وقــد رأينــا نرهــا في هــذه المقدمــة وهــي:

لغــة »الجزيرة« حقها الإنصاف

من ترتجيهم؟ صيدها الشــغاف 

مــن كل أروع لا تلين قناته 

ممن إذا شــاموا المذلة عافوا 

إن عقهــا أهل الضال فإنما

 برٌ بها وبربها »اســعاف« 

أدب وأيم الله ذوب حشاشــة 

وباغــة هي قبلة ومطاف

هــذا البيان »محمد« أوحى

فلــه عى قول الورى إشراف 

هو روح من عشــق »الكتاب« وإنه

ســم لشانئه البغيض زعاف

14

العراق في ســبيل العربية

•••

خــبر ما، نابنا مصمئلُ 

جــل حتى دق فيه الأجل

بزنا الدهر - وكان غشــومًا -

بأبي، جاره ما يذُل

قالوا: ابكه وقل كلمتك يا أســتاذ!

قلــت: إن حــزني: عليــه لعظيــم ولكــن القلــب مكلــوم، والقريحــة مجروحــة، 

ــام، في  ــل، في الظ ــس في اللي ــي أم ــع ع ــد طل ــه ق ــوب: فإن ــان معص واللس

ــي  ــع ع ــر، طل ــس ولا ظه ــق ولا أني ــدًا لا رفي ــت وحي ــعاب، وكن ــد الش أح

الجــور متجســدًا والانتقــام متجســمًا، وتصديـًـا لي كي يفتــكا بي. وقــد تأملتهــما، 

ــين.  ــن انكليزي ــدت وغدي ــبحيهما فوج ــت ش تأمل

إن لي مع الجائرين المنتقمين لشــأناً. 

***

قالوا: ابكــه وإلا غضبت عليك عربيتك.

أعــوذ بمحمد، أعــوذ بالعربية من غضب العربية.

وهــل لي في حياتي ومماتي إلا هي؟ 

وهــل معتصمــي، وشرفي، ومجدي، في الوجود غر عربيتي؟

وهل ســموت وكرمت عند العظام وعند الملوك إلا بها؟ 
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أنا لا أشــتري برضاها هذي الدنيا بحذافرها )أســتغفر الله( ولا الآخرة.

أعــوذ بالعربية من غضب العربية.

أنــا خادمهــا، أنا عبدها، أنا عبد لغتها، أنا عبــد قرآنها، أنا عبد محمدها. 

أنا ســيد لكل حر سيد بهذي العبودية.

أعــوذ بالعربية من غضب العربية.

***

ــرن بفضــل العــراق.  ــا تكف ــه العــراق ف ــه بطــل عــربي، وإن ــه إن ــوا: اندب قال

وأنــا عــى أمويتــي وشــاميتي، مــا أنكــرت عباســيتي ولا عراقيتــي، كــما أني لم 

ــي.  ــي ولا مصريت أجحــد فاطميت

ــل  ــم ذوو فض ــة، وكله ــم للعربي ــرب، وكله ــم للع ــا، وكله ــوا عربً ــم كان كله

وإفضــال، وكلهــم صفحــات مجــد باهــرات خالــدات، وكلهــم مــن رســول اللــه 

ملتمــس.

فكيــف ما يحزنني خطب العراق؟

***

كيــف لا يحزنني خطب العراق؟ 

وهــل ارتجي خراً إلا من العراق؟ 

وهــل ارتقــب المهــدي المنتظــر، هــل ارتقــب صــاح الديــن القــرن العريــن 

إلا مــن العــراق؟ 

16

وهــل جــاء يوســف بــن أيــوب، هــل جــاء صــاح الديــن ليجاهــد آبــاء هــؤلاء 

إلا مــن العــراق؟

هــل كان صاح الديــن إلا عربيًا عراقيًا وأبن عربي عراقي؟ 

فكيــف ما يحزنني خطب العراق؟ 

***

ــم، وقــد هــان وقــد  ــل الضي ــن للعــربي وقــد ضيــم وقــد قب ــه( لآوي إني )والل

ســهل الهــوان عليــه. فكيــف بي مــع عائفــه مــع آبيــه، مــع اباتــه، مــع رافضيــه. 

وهــل آبى لضيــم مــن عراقــي؟ 

فكيــف لا يحزنني خطب العراق؟

***

ــد فيهــم وجهــل  ــة ليزي ــة معاوي ــين عــدوٌ طامــع، وجهــل مقال جهــل العراقي

نفوســهم الابيــة، وأنوفهــم الحميــة، وقلوبـًـا هنــاك قاســية، فــأراد أن يســتذلهم 

وأراد أن يســتعبدهم وهــم كــما قــال يزيــد بــن المهلــب فيهــم »هــم أهــل 

العــراق، أهــل الســبق والســباق، ومــكارم الأخــاق« فأبــوا أن يســتذلوا، وأبــوا 

أن يســتعبدوا وعملــوا، بقــول أبي بكــر لخالــد وصــاح صائحهــم: ردُِوا دجلــة

الموت وفرات الدم فوردوها، وهل يســلم الرف الرفيع بغر هذا؟ 
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وهــل جــاء يوســف بــن أيــوب، هــل جــاء صــاح الديــن ليجاهــد آبــاء هــؤلاء 

إلا مــن العــراق؟

هــل كان صاح الديــن إلا عربيًا عراقيًا وأبن عربي عراقي؟ 

فكيــف ما يحزنني خطب العراق؟ 

***

ــم، وقــد هــان وقــد  ــل الضي ــن للعــربي وقــد ضيــم وقــد قب ــه( لآوي إني )والل

ســهل الهــوان عليــه. فكيــف بي مــع عائفــه مــع آبيــه، مــع اباتــه، مــع رافضيــه. 

وهــل آبى لضيــم مــن عراقــي؟ 

فكيــف لا يحزنني خطب العراق؟

***

ــد فيهــم وجهــل  ــة ليزي ــة معاوي ــين عــدوٌ طامــع، وجهــل مقال جهــل العراقي

نفوســهم الابيــة، وأنوفهــم الحميــة، وقلوبـًـا هنــاك قاســية، فــأراد أن يســتذلهم 

وأراد أن يســتعبدهم وهــم كــما قــال يزيــد بــن المهلــب فيهــم »هــم أهــل 

العــراق، أهــل الســبق والســباق، ومــكارم الأخــاق« فأبــوا أن يســتذلوا، وأبــوا 

أن يســتعبدوا وعملــوا، بقــول أبي بكــر لخالــد وصــاح صائحهــم: ردُِوا دجلــة

الموت وفرات الدم فوردوها، وهل يســلم الرف الرفيع بغر هذا؟ 
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متــى تجمع القلب الذكي وصارمًا      

وانفًــا حميًا تجتنبك المظالم

حموا حماهم وســما بيتهم 

في باذخات الرف العالي

حمــوا حماهــم ولم يكونوا كأناس كأناث قيل فيهم:

كرهوا الموت فاســتبيح حماهم 

وأقامــوا فعل اللئيم الذليل 

أمن الموت تهربون

 فــإن الموت موت الهزال غر جميل 

فناداهــم: إلي إلي، نحــن أصدقاء لا أعداء، نحن حلفاء لا خصماء.

فتعالــوا إلى معاهدة، تعالوا إلى محالفة!

هــم الافرنج، هم من تدرون! 

تراهم يغمزون من اســتركّوا 

ويجتنبــون من صدق المصاعا 

فهــل صدق القوم في صداقتهم؟ 

هــل صدق القوم في محالفتهم؟

ومــن نكد الدنيا كما قال المتنبي

***

18

ــاه، ومــورد غــر  إن لم يصدقــوا فأعيدوهــا جذعــة، فالمــوت شراب اســتعذ بن

ــي  ــروب. وإن ن ــاعر الح ــوت ومس ــو الم ــم بن ــاه. وأنت ــا وردن ــوى طالم مجت

العــدو ونســيتم - ولســتم بالناســين - ذكرتكــم. وإن جهلتــم الطريــق – ومــا 

أنتــم بجاهليهــا – علمتكــم. وإن لم تجــودوا بنفوســكم لأجــل بادكــم - وأنتــم 

الاجــاود ولســتم بالباخلــين - اريتكــم.

ومــا الحياة ونفي بعد ما علمت

 أن الحياة كما لا تشــتهي طبع؟ 

كل النــكال أطيق إلا ذلة 

إن العزيــز عذا به بالهون 

إن موتـًـا في عز خر من حياة في ذل

الجــود بالنفس أقصى غاية الجود

صاح بهذا ومات شهيدًا! 

يســتعذبون مناياهم كأنهم

 لا ييأســون من الدنيا إذا قتلوا

***

رآه ملــك العــراق مكفنــا بدمــه فبــى وقــال: لــن يمــوت العــراق، إن العــراق 

منبــت الرجــال، معــدن الأبطــال! أجــل – ملــك العــراق - لــن يمــوت العــراق، 

ولــن تمــوت العربيــة إنهــا قــد قامــت أربعــة عــر قرنـًـا في وجــه الخطــوب.

إنهــا باقية وإن لم يكن كون.
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ــاه، ومــورد غــر  إن لم يصدقــوا فأعيدوهــا جذعــة، فالمــوت شراب اســتعذ بن

ــي  ــروب. وإن ن ــاعر الح ــوت ومس ــو الم ــم بن ــاه. وأنت ــا وردن ــوى طالم مجت

العــدو ونســيتم - ولســتم بالناســين - ذكرتكــم. وإن جهلتــم الطريــق – ومــا 

أنتــم بجاهليهــا – علمتكــم. وإن لم تجــودوا بنفوســكم لأجــل بادكــم - وأنتــم 

الاجــاود ولســتم بالباخلــين - اريتكــم.

ومــا الحياة ونفي بعد ما علمت

 أن الحياة كما لا تشــتهي طبع؟ 

كل النــكال أطيق إلا ذلة 

إن العزيــز عذا به بالهون 

إن موتـًـا في عز خر من حياة في ذل

الجــود بالنفس أقصى غاية الجود

صاح بهذا ومات شهيدًا! 

يســتعذبون مناياهم كأنهم

 لا ييأســون من الدنيا إذا قتلوا

***

رآه ملــك العــراق مكفنــا بدمــه فبــى وقــال: لــن يمــوت العــراق، إن العــراق 

منبــت الرجــال، معــدن الأبطــال! أجــل – ملــك العــراق - لــن يمــوت العــراق، 

ولــن تمــوت العربيــة إنهــا قــد قامــت أربعــة عــر قرنـًـا في وجــه الخطــوب.

إنهــا باقية وإن لم يكن كون.
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إنهــا خالدة وإن زال الوجود.

محمد هو القوة العربية المتجســدة.

 والعربيــة هي محمــد قوة عربية معنوية أبدية

فــا تطمعــن قــوى الكــون في أن تهــن هــذه القــوة، في أن تهــن العربيــة أو 

تهــون.

***

يا عبد المحســن إنا عليك لمحزنون! 

ويــا عــراق! في ســبيل محمــد وفي ســبيل العربيــة مــا تاقــي وتعــاني، وناقــي 

ونعــاني.

النشاشيبي إسعاف 

مــن أعضاء المجمع العلمي العربي

20
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مقام إبراهيم

خطبة

النّشاشيبي محمد إسعاف 

مــن أعضاء المجمع العلمي العربي

في حفلــة التأبين الكبرى 

التي أقامها

ــام رجال الكتلة الوطنية في الشَّ

في دمشــق 15 شوال سنة 1354

لفقيــد العرب البطل المجاهد

إبراهيم هنانو

22

أهدي هذه الخطبة

إلى

رَوْحَي

البطلــين العظيمين المجاهدين

ــهيد وابنه نور الدّين عماد الدّين الشَّ

 

النّشاشيبي محمد إسعاف 
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أهدي هذه الخطبة

إلى

رَوْحَي

البطلــين العظيمين المجاهدين

ــهيد وابنه نور الدّين عماد الدّين الشَّ

 

النّشاشيبي محمد إسعاف 
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مقام إبراهيم

•••

بســم الله الرحمن الرحيم 

ــع  ــلين وجمي ــاء والمرس ــيد الأنبي ــود وس ــيد الوج ــى س ــام ع ــاة والس والص

ــلمّ. ــه وس ــه علي ــى الل ــد( ص ــين )محم العالم

ــمًا  ــدون عظي ــدَوْا يمج ــين! غ ــادا وطني ــا أنج ــادًا كرامً ــا أمج ــه وحي ــاركَ الل ب

مــن إخوانهــم وخُلصانهــم مــن الأبطــال المحاميــس الأبــرار المجاهديــن. إن في 

ــين«. ــعُ المؤمن ــرَى تنَْفَ كْ ــك لذكــرى »إِنَّ الذِّ ذل

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين

•••

1( إن البطولــة لحــرّى بالتمجيــد وبالتعظيــم، وإن بــرا بأمتــه، ودينــه الحــق، 

ــكَ  ــاس »أولئ ــوة الن ــن هــم صف ــم. وإن المجاهدي ــق بالتفخي ــه - لحقي ووطن

ــاء اللــه المخلصــون.  ــرُْ البريــة« وهــم أولي ــمْ خَ هُ

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين

ليــس وليًــا زاهــد متــماوت متســكن في زاهديــن. وليــس وليًــا مشــعبذ مُــؤوّل 

مبــدل في الديــن. وليــس وليًــا مجــذوب ذو شــطح أو مجنــون.

وليــس وليًا صوفي قرمطي باطني، أقواله هن بنات الحشيشــة والأفيون.

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين

•••

24

لم يشــق المســلمين إلا ملــوك المســلمين. ولم يضُــع المؤمنــين إلا الأغبيــاء الأمــراء 

الأدنيــاء الظالمــون. ولم يجــن، ولم يخــوف في الحيــاة النــاس إلا المرقــدون 

ــن  ــون مــن المعتزي ــون( المضل ــد( المنومــون المنيمــون )أي القاتل )ســقاة المرق

بالباطــل إلى رجــال الديــن. ومــا للمســتضعفين في الأرض إلا العالمــون يعملــون 

وإلا المجاهــدون. 

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين

•••

إنهــم الأبطــال الأكرمــون يشــقون، وإنهــم الأبطــال الصابــرون يعذبــون. 

ــم  ــدا إبراهي ــدت ي ــما صف ــديد ك ــد الش ــدون بالحدي ــال يصُف ــم الأبط وإنه

ويســجنون، وإنهــم الأبطــال المســتميتون، »يقُاتلُِــونَ في ســبيل اللــه فيََقْتلُُــونَ 

ــونَ« وَيقُْتلَُ

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين

إنهــم الأبطــال يغامــرون ويقُدمــون ويرجــون ويأملــون إذ الجــن مُتكمكمــون 

مُستكَسِــلون ويائســون، مــع الخوالــف والقواعــد قاعــدون. والمؤمنــون - 

ــم«. ــاع البهائ و»القناعــة مــن طب

»القناعــة خُلــق البهيمــة«- مُؤمّلــون وطامِعــون وطامحــون وراجــون »إِنَّــهُ لَا 

ييَــأسَُ مِــنْ رَوْح اللَّــهِ إِلاَّ القَْــوْمُ الكَْافِــرِونَ« 

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين

•••
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لم يشــق المســلمين إلا ملــوك المســلمين. ولم يضُــع المؤمنــين إلا الأغبيــاء الأمــراء 

الأدنيــاء الظالمــون. ولم يجــن، ولم يخــوف في الحيــاة النــاس إلا المرقــدون 

ــن  ــون مــن المعتزي ــون( المضل ــد( المنومــون المنيمــون )أي القاتل )ســقاة المرق

بالباطــل إلى رجــال الديــن. ومــا للمســتضعفين في الأرض إلا العالمــون يعملــون 

وإلا المجاهــدون. 

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين

•••

إنهــم الأبطــال الأكرمــون يشــقون، وإنهــم الأبطــال الصابــرون يعذبــون. 

ــم  ــدا إبراهي ــدت ي ــما صف ــديد ك ــد الش ــدون بالحدي ــال يصُف ــم الأبط وإنه

ويســجنون، وإنهــم الأبطــال المســتميتون، »يقُاتلُِــونَ في ســبيل اللــه فيََقْتلُُــونَ 

ــونَ« وَيقُْتلَُ

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين

إنهــم الأبطــال يغامــرون ويقُدمــون ويرجــون ويأملــون إذ الجــن مُتكمكمــون 

مُستكَسِــلون ويائســون، مــع الخوالــف والقواعــد قاعــدون. والمؤمنــون - 

ــم«. ــاع البهائ و»القناعــة مــن طب

»القناعــة خُلــق البهيمــة«- مُؤمّلــون وطامِعــون وطامحــون وراجــون »إِنَّــهُ لَا 

ييَــأسَُ مِــنْ رَوْح اللَّــهِ إِلاَّ القَْــوْمُ الكَْافِــرِونَ« 

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين

•••
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ــأس  ــين الي ــاء ذاك الرجــاء في دار العــرب الشــاميين، واقتحــم تن لمــا تهــدم بن

ــع  ــريء، وك ــاف الج ــون، وخ ــت الظن ــون، وظنُ ــط القانط ــين. وقن في المقتحم

الشــجاع، وهــاب القــوي - والقنــوط في الأمــم والفنــاء ســواء- طلــع المشــيع 

الصنديــد والأســد الرهيــص المتــوكل عــى اللــه إبراهيــم هنانــو الحلبــي 

ــين  ــل تن ــا قات ــه!! ی ــه، بثورت ــين بحربت ــلم. وأردى التن ــربي المس ــامي الع الش

اليــأس بثورتــه، إنـّـك القُطــب والبــدل الحــق في الآخريــن، وإنــك لمــن الأوليــاء 

ــك نجــزي المحســنين ــم. كذل ــن ســام عــى إبراهي ــن الأبطــال الخالدي وم

•••

إن شــكت النــاسُ مــن الأدواء فالأبطــال لا يشــكون. وإن وهــن المــرضى حــين 

العلــة فالأبطــال لا يهنــون. فــكأن القــوم أرواح لا أجســام، وشــكاة أو ســقم 
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لو ساورتني الأسد ضارية 

لغلبتهــا إن لم يج الوقت

ومــات مُــردي التنــين يــوم جــاء الأجــل »وَمَــا كَانَ لنَِفْــسٍ أنَْ تَمُــوتَ إلا بِــإِذْنِ 

اللــهِ.« كمثــل مــوتِ الغالبــين.

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين.
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طريــق )أبي طــارق( واضــح للســالكين. وبعــد )إبراهيــم( في الحــي إبراهيمون. 

فــا يفرحــن ولا يمرحــن طارئــون ومســتبرون. هنــاك شــيوخ، هنــاك كهــول، 

ــى  ــال حت ــاك قت ــزال، هن ــاك ن ــاك نضــال، هن ــاك شــباب مُستبســلون. هن هن

يفــوز المؤمنــون.

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين

إن العــرب كلهــم في حــبّ العربيــة مخلصــون. وإن المســلمين بأجمعهــم 

ــوم في الخطــة  ــرة أحــدا. إنَّ مضــادّك الي ــة، بكب صادقــون. فــا تقفــون بقفي

ــمالي  ــر والم ــو الظه ــرك - ه ــج - وان كان مُزاح والبرنام

ــن. وإن في  ــد الحاقدي ــدُ حق ــد الحــوازب والشــدائدِ يبَي ــدًا. إن عن والمعــين غ

ــصر- وإن كان  ــات في م ــك الصدّع ــد تل ــي بع ــادي والتاق ــد التع ــافي بع التص

ــة  ــك »آي ــإن في ذل ــل« - ف ــة بالساس ــادون إلى الجن ــوم يق ــة، وربُِّ »ق ضغط

ــك نجــزي المحســنين ــم. كذل ــون « ســام عــى إبراهي ــوم يعقل ــة لق بين

ــد أن  ــا ب ــاء- ف ــم - ورام الع ــاد في القدي ــن س ــود. وم ــه ليع ــد وإن كان مج

ــه  ــاب الل ــدى. وكت ــب س ــن تذه ــلطان ل ــز والس ــنة في الع ــف س ــود. وأل يس

نتلــوه كل يــوم وفيــه تحريــض، وفيــه تحضيــض، وفيــه تذكــر، وفيــه تبشــر، 

وفيــه الضيــاء، وفيــه الهــدى. »فمََــنْ تبَِــعَ هُــدَايَ فـَـاَ خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ، وَلَا هُــمْ 

ــونَ.« يحَْزنَُ

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين

•••
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ــه کافــرون.  ــع العالمــين فالعــرب والمســلمون ب ــم الظالمــين جمي إن آمــن بظل

ــب  ــون. وإن حب ــوان فقــوم )محمــد( لا يدين ــن اله ــة بدي ــت كل أم وإن دان

ــد، ــاب الهن ــروم، وكت ــاب ال ــوع كت ــاس الصغــار والخن إلى الن

وكتــاب الصين ففي كتاب الله: »وَللَِّهِ العِْزَّةُ وَلرِسَُــولهِِ وَللِمُْؤْمِنِيَن.«

ــه  ــمْ« إِنْ الل ــدَى عَليَْكُ ــا اعْتَ ــلِ مَ ــهِ بِمِثْ ــدُوا عَليَْ ــمْ فاَعْتَ ــدَى عَليَْكُ ــنْ أعَْتَ »فمََ

ليســخط عــى مُــذلّي أنفســهم ومُظلمــين وراضــين بجــور ســخطه عــى جائرين 

و»لــولا مــن يقبــل الجــور لم يكــن مــن يجــور« حكمــة ســائرة في الأولــين. 

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين

محمــد والعــرب والمســلمون هــم هــداة العالمــين. وإن نـُـوب الغربيــون اليــوم 

في العلــم والمدنيــة فانطقــوا الجــماد، وســخروا الريــح وهــذا الهــواء وبهــروا 

وســحروا متعفرتــين )مثــل العفاريــت( بمــا ابتدعــوا - أعــين الناظريــن، وســمع 

ــين.  ــابقين الأول ــين، والس ــاء( للمتقدم ــاب الارتق ــل في )كت ــامعين - فالفض الس

ولــولا المعلمــون مــا علــم الجاهلــون. فــا يتيهــنَّ عــى مرشــديهم مســتكبرون 

متغطرســون.

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين
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ــد  ــون. ولق ــر الغربي ــدم في الده ــا تق ــلمون م ــرب والمس ــد والع ــولا محم ل

ــن  ــم في الأجــواق والبعــوث م ــار منه ــين الأخي ــن المصطف ــا نموذجــات م رأين

الصليبيــين فــإذا الغبــاوة والفدامــة والأغتــام الجاهلــون. وإن قــال مادحــون 

ــك  ــو وتمرلن ــز وهولاك ــوم جنك ــين. فق ــداء مقاتل ــوا أش ــم كان ــون: إنه مقرض
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ــن  ــا م ــد بطشً ــوةً وأش ــدُّ ق ــا لأش ــش الف ــين. وإن وح ــداء مقاتل ــوا أش كان

ــون. إن  ــم مكذب ــس ث ــق فلي ــول الح ــر بالق ــين. وإن نجه ــين أو الآدمي الأناس

العالمــين، بــه لمعترفــون. وهــل أحيينــا النــاس كــما يميتونــا؟! وهــل هديناهــم 

حتــى يضُلونــا؟! وهــل حررناهــم مــن رق الجهــل ليســتعبدونا؟! وهــل هــذا 

ــن؟  ــم والدي ــين في العل ــزاء المفضل ــوم ج ــي الي ــذي ناق ال

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين
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لعــن الذيــن أعطــوا )إبراهيــم( ميثاقــا غليظًــا، »وقالــوا لا تخــف وَلَا تحَْــزنَْ« 

إنــك آمــن في فلســطين، ثــم نقضــوا الميثــاق، ولم يوفــوا بالعهــد »فيــما نقضهــم 

ــدَ  ــونَ عَهْ ــنَ ينَقُضُ ــبْتِ وَالَّذِي ــابَ السَّ ــا أصَْحَ ــمَا لعََنَّ ــمْ« »كَ ــمْ لعََنَّاهُ ميثاقهَُ

ــهِ أنَْ يوُصَــلَ ويفُســدونَ  ــهُ بِ ــرَ اللَّ ــا أمََ ــونَ مَ ــهِ، وَيقَْطعَُ ــدِ مِيثاَقِ اللــه مــن بعَ

في الأرَضِْ. اولئــكَ لهَُــمُ اللَّعْنَــةُ، وَلهَُــمْ ســوء الــدار« إن الذيــن خانــوا إبراهيــم 

ــين.  ــث العالم ــم خب ــم له ــرون ذممه ــن يحف ــون. وإن الذي ــون ومجرم لمقبح

وإنكــم )يــالَ غُــدَر( في الجحيــم، جحيــم المذمــة خالــدون.

ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين 

•••

أبــا طــارق، إبراهيــم! قــد تقربــت في الأمــس إلى الإســامية والعربيــة والبطولة 

ــك،  ــدس( في حيات ــت المق ــجن في )بي ــجنك، في الس ــك في س ــة بخدمت والوطني

وهجــت لــك الدنيــا بالــبَرقِْ بالابــراق، وثورتهــا عــى الغادريــن. وهأنــذا 

ــا-  ــة في الشــام فايمــم - عجــان لا متلومً ــوم داعــي رجــال الوطني أجيــب الي

دار معاويــة والأمويــين لتأبينــك في المؤبنــين. إني للصادقــين الطيبــين المخلصــين 
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دار معاويــة والأمويــين لتأبينــك في المؤبنــين. إني للصادقــين الطيبــين المخلصــين 
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مــن المشــايعين والمتابعــين. وإني للأبطــال العبقريــين مــن المبجلــين والمرجبــين 

ومــن الهائمــين بعبقريتهــم والمغرمــين. وإني لخــدام الإســام، الإســام الصحيــح، 

ــق  ــق والطرائ ــذه الخائ ــن ه ــن أرضى م ــين. ول ــن الخادم ــد - م ــن محم دي

ــع  ــر م ــرء يح ــعيد والم ــك لس ــا بذل ــين. وإني في الدني ــوك أو مملك ــك مل بمل

أحبابــه يــوم الديــن.

 ســام عى إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين
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العربيَّة وشاعرها الأكبر

أحمد شوقي

ـــــــــــــــــــــــ

العربيّة اللُّغة 

الرّيحاني والأستاذ 

ـــــــــــــــــــــــ

العربيَّة في المدرسة 

ـــــــــــــــــــــــ

من إنشاء

النّشاشيبي إسعاف 

المفتشّ العام للُّغة العربيَّة في إدارة معارف فلســطين

والعضو في المجمع العلمي العربّي في الشّــام

ــــــــــــــــــــــــ

»حقّ الطبّع محفوظ«

سنة 1346هـ - 1928م

ــــــــــــــــ

»ثمن النّســخة ثلاثة قروش مصريةّ«

32

أهدي 

هذا الكتاب

إلى

مصر

مصدر العلم والمدنية

وموئل العرب والعربيّة

النّشاشيبي محمد إسعاف 
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أهدي 

هذا الكتاب

إلى

مصر

مصدر العلم والمدنية

وموئل العرب والعربيّة

النّشاشيبي محمد إسعاف 
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كتاب كريم

•••

ــضرة  ــة( إلى ح ــة العربي ــة في اللغ ــابي )كلم ــن كت ــخة م ــداء نس ــت بإه ترف

الأســتاذ العــربي الكبــر، والزعيــم العظيــم، القــاضي العــادل، المثــل الأعــى في 

الإخــاص والوطنيــة. رجــل الــرق خليفــة ســعد، صاحــب الدولــة )مصطفــى 

النحــاس باشــا( رئيــس الــوزراء في المملكــة المصريــة فأرســل إليَّ بهــذا الكتــاب 

الكريــم:

»حضرة الأســتاذ العالم اسعاف النشاشيبي بك 

ــه إلّي  ــم بإهدائ ــذي تفضلت ــة( ال ــة العربي ــة في اللغ ــم )كلم ــت كتابك تصفح

ولقــد كان يــرني أن أســتمع لمــا تلهمــون، وأنتــم تحــاضرون، فقــد عرفناكــم 

ــرون  ــات، وتث ــون الاحساس ــوب، وتحرك ــزون القل ــة ته ــم الخطابي في مواقفك

كوامــن الذكريــات بصــوت متهــدج يفيــض روعــة وعذوبــة ويوحــي إلى 

الســامعين مــا طبعتــم عليــه مــن شــغف باللغــة، وتفــان في إعزازهــا وإنهاضهــا 

ــأرى  ــاليبك ف ــك وأس ــم بمعاني ــي أن أنع ــه لم يفتن ــتماع فإن ــي الاس وإن فاتن

ــة ــك الملتهب ــزة، وغرت ــك الحاف ــال همت ــة، ومث فيهــما صــورة نفســك التواق

ــاء  وإنّ الأمــة التــي لا تحفــل بلغتهــا، ولا تعنــى بترقيهــا مقــى عليهــا بالفن

ــه  ــا في نحيزت ــه، كريمً ــارًا بلغت ــاً ب ــخصك رج ــي في ش ــذا أحي ــل ه ــن أج وم

ــن عــى علمــك«  ــك م ــاكر ل ــن ش ــك م وســام علي

النحاس مصطفى 

34

العربيَّة وشاعرها الأكبر

أحمد شوقي

•••

هــذه خطبــة قلتهــا في القاهــرة - حــاضرة المملكــة المصريــة وحــاضرة الأمــم 

ــوقي  ــد ش ــعادة »أحم ــب الس ــضرة صاح ــان ح ــة - في مهرج ــة اللغوي العربي

ــوم الثامــن عــر مــن شــهر شــوال  ــس الشــيوخ في الي ــك« العضــو في مجل ب

ــف  ــن صح ــا م ــا كله ــف ونرته ــد الأل ــين بع ــس وأربع ــة وخم ــنة ثلثمائ س

القاهــرة الكبــرة ومجاتهــا الأهــرام وكوكــب الــرق والسياســة والمنــار 

ــامي. الإس

وقــد كان هــذا المهرجــان أعظــم عيــد عــربي أدبي عرفتــه العربيــة منــذ كانــت 

العربيــة.

ــؤاد  ــة ف ــب الجال ــضرة صاح ــة ح ــاً. وكان في رعاي ــبوعًا كام ــث أس ــد لب وق

الأول ملــك مــصر )أظفرهــا اللــه عــى عهــده بمرغبهــا وأيدهــا وأيــده بــروح 

ــول«. ــد »ســعد زغل ــرق البطــل الخال ــة وال ــد العربي ــه( ورئاســة فقي من

وأعلــم أن الداعــي إلى هــذا العيــد هــو ظهــور أكــبر شــاعر عــربي بعــد أحمــد 

بــن الحســين المعــروف بالمتنبــي في هــذا الزمــان.

ولمــا أن كانــت هــذه الخطبــة ذوب روحــي وكانــت قــد خرجــت مــن أعــماق 

ــه( وكانــت قــد كتبــت بدمــي  ــذي نعت ــكام ال ــل ال ــي )كــما نعــت كارلي قلب

ــا  ــا. واجتافه ــدق صاحبه ــا ص ــب( وكان فيه ــن يكت ــه مم ــب نقش ــما يطل )ك
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العربيَّة وشاعرها الأكبر

أحمد شوقي

•••

هــذه خطبــة قلتهــا في القاهــرة - حــاضرة المملكــة المصريــة وحــاضرة الأمــم 
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القاهــرة الكبــرة ومجاتهــا الأهــرام وكوكــب الــرق والسياســة والمنــار 

ــامي. الإس

وقــد كان هــذا المهرجــان أعظــم عيــد عــربي أدبي عرفتــه العربيــة منــذ كانــت 

العربيــة.

ــؤاد  ــة ف ــب الجال ــضرة صاح ــة ح ــاً. وكان في رعاي ــبوعًا كام ــث أس ــد لب وق

الأول ملــك مــصر )أظفرهــا اللــه عــى عهــده بمرغبهــا وأيدهــا وأيــده بــروح 

ــول«. ــد »ســعد زغل ــرق البطــل الخال ــة وال ــد العربي ــه( ورئاســة فقي من

وأعلــم أن الداعــي إلى هــذا العيــد هــو ظهــور أكــبر شــاعر عــربي بعــد أحمــد 

بــن الحســين المعــروف بالمتنبــي في هــذا الزمــان.

ولمــا أن كانــت هــذه الخطبــة ذوب روحــي وكانــت قــد خرجــت مــن أعــماق 

ــه( وكانــت قــد كتبــت بدمــي  ــذي نعت ــكام ال ــل ال ــي )كــما نعــت كارلي قلب

ــا  ــا. واجتافه ــدق صاحبه ــا ص ــب( وكان فيه ــن يكت ــه مم ــب نقش ــما يطل )ك
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ــد في  ــن كل تقلي ــأها م ــيها إذ أنش ــص منش ــة. وتخلّ ــب للعربي ــاص الح إخ

ــة. وافتتحــت بذلــك الابتــداء واختتمــت بتلــك الخاتمــة وكان  القــول وعبودي

ــد  ــك روى لي الصــادق أن ق ــت كذل ــما أن كان ــث. فل ــك الأحادي ــما هاتي بينه

صحبهــا في مــصر عنــد أهــل الفضــل التوفيــق »ومــا توفيقــي إلا باللــه« 

ــه. ــد وبقرآن وبمحم

36

الخطبة

•••

ــم  ــات نجــد أو الحجــاز أو إقلي ــاء أو هضب ــة رمــال الدهن ليســت دار العربي

ــو  ــه ويتل ــاد أهل ــق بالض ــكان ينط ــا كل م ــل داره ــراق ب ــام أو أرض الع الش

ــة  ــوم عربي ــوى الق ــراؤه. وأق ــه( ق ــه علي ــوات الل ــد )صل ــاب محم ــه كت في

ــم بــأدب العربيــة. فأهــل مــصر إذًا هــم القبيــل  ــاء أعرفهُ بــل العــرب العرب

ــرب. ــادات الع ــم س ــة وه ــدّم في العربي المق

ــن  ــين أو م ــن برل ــدن أو م ــن لن ــع م ــا الراج ــة يأيه ــة العربي ــت اللغ وليس

ــا ففتنتــه مدنيــة المغاربــة الســحرة  باريــس وقــد لبــث في تلــك المدائــن حينً

ــا  ــى تعــرض عنه ــة حت ــة، بلغــة صحراوي ــة بدوي ــة بلغ ــة العربي ليســت اللغ

إعراضــك هــذا وحتــى تؤثــر عليهــا غرهــا حــين جهلتهــا ولكنهــا لغــة ســامية 

ــد  ــم عن ــات النعي ــل في جن ــن قب ــأت م ــد نش ــام( ق ــة س ــامية )إن كان ثم س

ــة  ــد جــاورت كل ذات مدني ــر فتظــأ وتضحــى وق ــت في القف ــة ولم تنب دجل

»وإن العــا تعــدى« كــما قــال أبــو تمــام، وقــد ســطر أيــوب الصابــر بهــا في 

ــفي(  ــم الفلس ــر في المعج ــال فولت ــما ق ــه )ك ــفره أو قصيدت ــان س ــك الزم ذل

وســفر أيــوب أجمــل ســفر في التــوراة وأيــوب العــربي كهومــر هــو مــن أكــبر 

شــعراء العــالم.

ثــم جــاءت هــذه اللغــة مواطــن الحجــاز )وكــم في الهجــرات مــن خــرات( 

فنشــأها الدهــر هنــا أفضــل تنشــئة وهذبهــا خــر تهذيــب. وإن البيئــة التــي 

أخرجــت في الدنيــا عظيمهــا هــي التــي جلّــت لغتــه ولــن تكــون لغــة ذلــك 

ــا  ــد طيبه ــة بع ــث البيئ ــد تخب ــى أن ق ــة ع ــد إلا عظمي ــة محم ــم لغ العظي
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•••
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ــفي(  ــم الفلس ــر في المعج ــال فولت ــما ق ــه )ك ــفره أو قصيدت ــان س ــك الزم ذل

وســفر أيــوب أجمــل ســفر في التــوراة وأيــوب العــربي كهومــر هــو مــن أكــبر 

شــعراء العــالم.

ثــم جــاءت هــذه اللغــة مواطــن الحجــاز )وكــم في الهجــرات مــن خــرات( 

فنشــأها الدهــر هنــا أفضــل تنشــئة وهذبهــا خــر تهذيــب. وإن البيئــة التــي 

أخرجــت في الدنيــا عظيمهــا هــي التــي جلّــت لغتــه ولــن تكــون لغــة ذلــك 

ــا  ــد طيبه ــة بع ــث البيئ ــد تخب ــى أن ق ــة ع ــد إلا عظمي ــة محم ــم لغ العظي
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وصاحهــا فــا تقــذف إلا خبثـًـا »وَالَّــذِي خَبــتَ لا يخَْــرُجُ إِلا نكَِــدا« كــما قــال 

اللــه.

ــل هــي اللغــة  ــك( ب ــوا ل ــة )كــما قال ــة صحراوي ــة بلغــة بدوي ليســت العربي

الحضريــة كل الحضريــة بــل هــي ) إن اســتكرت هــذا النعــت( لغــة الأناســية 

ــو  ــف ه ــما خل ــان ك ــد أزم ــان بع ــذا الإنس ــون ه ــوف يخلف ــة الألى س الكمل

ــا الذيــن هــم أدنى منــه مــن جماعــة القــرود المحاكيــة. قدمً

ولقــد دعــا العربيــة مــن قبــل قرآنهــا ) وهــو القــرآن هــو القــرآن ( لتكتــب 

ــاب  ــل اتســعت وهــذا الكت ــه فــما وهنــت ولا عجــزت ولا ضاقــت ب معجزات

ــاب،  ــاني الكت ــم، وهــذه مع ــاظ في المصاحــف تتكل ــه، وهــذه ألف وهــذه آيات

الكتــاب العبقــري كتــاب الدهــر قــد تجســدت وتجسّــمت وعهدنــا بالمعــاني 

معنويــة لا تتجســم. فلــن تعجــز لغــة كتــب بهــا إلــه كتابــه عــن أن يكتــب 

بهــا البــر.

ــم  ــاب عل ــن - ولا كت ــم وكل ف ــان الأول كل عل ــة في الزم ــا العربي ــد دع ولق

واحــدًا عنــد القــوم في ذاك الوقــت - فلباهــما منهــا خــرُ نَــدْب وخــر ظهــر 

ــل  ــة ب ــب مكدس ــن الكت ــا م ــر أكداسً ــن الده ــة م ــوامُ في برُه ــهد الأق وش

ــة العــرب: )إذا بحــث  ــه مدني ــون في فاتحــة كتاب ــالًا. قــال غوســتاف لوب أجب

ــاك  ــس هن ــم أن لي ــم وعــما ابتدعــوه عل ــار العــرب في العل الباحــث عــن آث

ــر( ــم الكب ــل صنعه ــر بمث ــن القص ــاءت في الزم ــم فج ــة ضارعته أم

فلــو لم يــكُ عنــد العربيــة عســاكر مــن الــروة في اللفــظ والأســلوب مــا أنفقت 

ــكين في  ــر المس ــواهم. والفق ــوم س ــا وعل ــوم أصحابه ــى عل ــاق ع ــذا الإنف ه

الدنيــا )يــا صاحــب( لا يقــدر أن يعــول نفسَــه بلَْــه أن يمــونَ النــاس.
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ــبان  ــرق الإس ــر، وح ــب في النه ــم الكت ــن تلك ــف م ــتر طوائ ــرق الن ــد ف وق

نفائــس منهــا بالنــار؛ لكــن الباقــي )والحمــد للــه( كثــر. وجلـّـت العــرب عــن 

ــا  ــا حرقن ــال إن ــن ق ــذاب م ــذاب أي ك ــين. وك ــك الجيل ــرام ذين ــرم إج أن تج

دار كتــب في الإســكندرية. وكيــف يقرفنــا القارفــون بهــذا ظلــمًا. ومــا نــدب 

النــاس إلى العلــم كمثــل كتابكــم كتــاب، ولا دعــا إلى التفكــر وحــب الدنيــا 

ــم. ــد زعي ــم محم كزعيمك

وأوى إلى هــذه العربيــة في آونــة كثــرات كل أديــب وكل عــالم وكل شــاعر وكل 

كاتــب فبــوأت معانيهــم في أكــرم مبــوأ، وألبســتها أفــن ثــوب وقرتهــا )وهــي 

المضيافــة وهــي الكريمــة بنــت الكــرام( خــر قــرى فاجتــى النــاس مــن تلكــم 

المعــاني الســماويات في هــذه الحلــل العدنيــات حــورًا عينًــا رضوانیــات، فــإذا 

ــض  ــول يم ــا في الق ــن قبحً ــور المتأخري ــن أو في عص ــور المولدي ــم في عص لاقيت

ــا  ــا بهرج ــم كامً ــه، وإذا ألفيت ــا أبصرت ــين إم ــه الع الأذن أن تســمعه وتقتحم

قــد وهــت أعضــاده وتشــوه تركيبــه وفقــد ذاك الرونــق، وإذا وجدتــم شــعراً 

ســخيفًا قــد عميــت معانيــه وقــد اســتعجم عــى تاليــه، وإذا ســمعتم ســجعًا 

ــا متدحرجًــا قــد لعنتــه العربيــة. غــر طبيعــي مرتجًــا زحافً

ــا ولومــوا أمــة ضعفــت  ــة ولا تتنقصنه ــا تلومــن العربي ــك ف ــم ذل إذا وجدت

ــا. ــت فــذل شــعرها وحــارت في دنياهــا فاســتحار كامه ــا وذل فضعــف قوله
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ــبان  ــرق الإس ــر، وح ــب في النه ــم الكت ــن تلك ــف م ــتر طوائ ــرق الن ــد ف وق
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النــاس إلى العلــم كمثــل كتابكــم كتــاب، ولا دعــا إلى التفكــر وحــب الدنيــا 

ــم. ــد زعي ــم محم كزعيمك

وأوى إلى هــذه العربيــة في آونــة كثــرات كل أديــب وكل عــالم وكل شــاعر وكل 

كاتــب فبــوأت معانيهــم في أكــرم مبــوأ، وألبســتها أفــن ثــوب وقرتهــا )وهــي 

المضيافــة وهــي الكريمــة بنــت الكــرام( خــر قــرى فاجتــى النــاس مــن تلكــم 

المعــاني الســماويات في هــذه الحلــل العدنيــات حــورًا عينًــا رضوانیــات، فــإذا 

ــض  ــول يم ــا في الق ــن قبحً ــور المتأخري ــن أو في عص ــور المولدي ــم في عص لاقيت

ــا  ــا بهرج ــم كامً ــه، وإذا ألفيت ــا أبصرت ــين إم ــه الع الأذن أن تســمعه وتقتحم

قــد وهــت أعضــاده وتشــوه تركيبــه وفقــد ذاك الرونــق، وإذا وجدتــم شــعراً 

ســخيفًا قــد عميــت معانيــه وقــد اســتعجم عــى تاليــه، وإذا ســمعتم ســجعًا 

ــا متدحرجًــا قــد لعنتــه العربيــة. غــر طبيعــي مرتجًــا زحافً

ــا ولومــوا أمــة ضعفــت  ــة ولا تتنقصنه ــا تلومــن العربي ــك ف ــم ذل إذا وجدت

ــا. ــت فــذل شــعرها وحــارت في دنياهــا فاســتحار كامه ــا وذل فضعــف قوله
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لا تلومــوا العربيــة ولومــوا أمــة ركضــت إلى الدعــة )قبــح اللــه الدعــة( ثــم 

قعــدت

ليــس المروءة أن تبيت منعما 

وتظــل معتكفا عى الأقداح 

مــا للرجال وللتنعم إنما 

خُلقــوا ليوم )عظيمة( وكفاح 

»والحركــة )كــما قالــوا( ولــود والســكون عاقــر« وقــد قــال أبيقــور: أي معنــى 

للكــون بالســلم بفقــدان الحركــة. ولام هــذا الحكيــم )المظلــوم واللــه بتلــك 

التهمــة( هومــر حــين ســأل الآلهــة أن تصطلــح كي تــزول الحــروب

إذا المرء لم يغش الكريهة أوشــكت 

حبــال الهوينا بالفتى أن تقطعا 

وفريدريــك نيتشــه، يــرى أن عمــل الرجــال إنمــا هــو القتــال وعمــل النســاء 

هــو تمريــض الجرحــى ولا عمــل لهــما غــر هــذا.

وليــس القصــد يــا بنــي أن تغلــب أو أن تغُلــب بــل القصــد أن تكــون حــرب، 

أن تكــون حركــة

ألا أيهــا الباغي البراز تقربن

 أســاقك بالموت الدعافَ المقشبَا

فما في تســاقي الموت في الحرب سُبة 

عى شــاربيه فاسقني منه واشربا 

40

لا تلومــوا العربيــة ولومــوا أمــة تعبدهــا حاكمهــا وتفرعــن عليهــا و»اســتجاز 

كيدهــا وعــدا مصالحهــا« كــما قــال ذاك الشــيخ فلــم تغضــب ولم تمــش إليــه 

بالســيف. وقــد علــم أوائلهــا التلميــذ الثــاني لشــائد الوحــدة العربيــة طريقــة 

تقويــم الملــوك.

لا تلومــوا العربيــة ولومــوا أمــة صغــرت همهــا وتضاءلــت عزائمهــا وتهزعــت 

)تكــرت( أخاقهــا )يــا أســفي عــى صــوادق الأخــاق يــا أســفي عــى 

الأخــاق الجيــدة( وكان أبــن الخطــاب يقــول لهــا: »لا تصغــرن همكــم فــإنى لم 

أر أقعــد عــن المكرمــات مــن صغــر الهمــم« وكان معاويــة كاتــب وحــي النبــي 

يقــول: »يــا قــوم إن اللــه قــد اختاركــم مــن النــاس وصفاكــم مــن الأمــم كــما 

تصفــى الفضــة البيضــاء مــن خبئهــا فصونــوا أخاقكــم ولا تدنسّــوا أعراضكــم 

ــم  ــح لبعدك ــم أقب ــح منك ــه والقبي ــم من ــن لقربك ــم أحس ــن منك ــإن الحس ف

عنــه.«

لا تلومــوا العربيــة ولومــوا أمــة اجتــزأت بالقليــل وقنعــت مــن دهرهــا 

بالــدون وأنامهــا )قتلهــا( هــذا القــول الخبيــث الأفيــوني الكوكيينــي »القناعــة 

ــل  ــا تقب ــت م ــر وكان ــل مــن شيء الكث ــرضى قب ــا ت ــت م ــى« وكان ــز لا يفن كن

ــد نتشــه: ــما يري ــالًا وســطاً. لا شيء أوكل شيء ك ح

ونحن أناس لا توســط بيننا

لنــا الصدر دون العالمين أو القبر 

وقالوا عليك وســيط الأمور

 فقلت لهم أكره الأوســطا 



40

لا تلومــوا العربيــة ولومــوا أمــة تعبدهــا حاكمهــا وتفرعــن عليهــا و»اســتجاز 
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تقويــم الملــوك.

لا تلومــوا العربيــة ولومــوا أمــة صغــرت همهــا وتضاءلــت عزائمهــا وتهزعــت 
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الأخــاق الجيــدة( وكان أبــن الخطــاب يقــول لهــا: »لا تصغــرن همكــم فــإنى لم 

أر أقعــد عــن المكرمــات مــن صغــر الهمــم« وكان معاويــة كاتــب وحــي النبــي 

يقــول: »يــا قــوم إن اللــه قــد اختاركــم مــن النــاس وصفاكــم مــن الأمــم كــما 
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وكان دســتورها في دنياهــا »القناعــة مــن طبــاع البهائــم« و»عليــك بــكل أمــر 
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وقــد راع تقهقــر هــذه الأمــة وتدهورهــا حــين تقهقــرت وتدهــورت شــاعريها 

الأكبريــن في عهــد انحطاطهــا فأنكــرا الحــال واســتفظعاها وراح ابــن الحســين

يقول:
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وإنما الناسُ بالملوك وما 
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لا أدب عندهم ولا حَسَــبٌ 

ولا عهــود لهم ولا ذمم 

في كل أرض وطئتهــا أمم 

ترعــى بعبد كأنها غنم

وقعد رهين المحبســين في كر بيته يردد مبتئسًــا

يكفيــك حزناً ذهاب الصالحين معًا 

وأننــا بعدهم في الأرض قطانُ 
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إن العراق وإن الشــام مذ زمن 

صفران ما بهما )للعدل( ســلطان

ســاس الأنام شياطين مسلطّة 

في كل قطر من الوالين شــيطان

من ليــس يحفل خمص الناس كلهم 

إن بــات يرب خمراً وهو مبطان 

متى يقوم )زعيم( يســتقيد لنا 

فتعــرف العدل أجبال وغيطان 

صلــوا بحيث أردتم فالباد أذى 

كأنمــا كلها للإبل أعطان

ــا(  ــمعتم عنه ــما س ــور ك ــم العص ــة في تلك ــة )والحال ــة العربي ــت اللغ فليس

بمســتأهلة أن تــام أو أن تعــاب. فإنهــا لابســت ضعفــاء فلبســت كســاء 

ضعــف، وعــاشرت وضعــاء فارتــدت شــعار ضَعــة. ومــا الضعــف ومــا الضعــة 

ــا. ــن خائقه ــه( م )والل

ــا  ــن م ــو لم يك ــة، ول ــك المدني ــو اســتمرت تل ــوة ول ــك الق ــو اســتمرت تل  ول

كتــب في اللــوح أن يكــون، لمــلأت بدائــع العربيــة الدنيــا فإنهــا معــدن 

البدائــع ومنجــم كل عبقــري رائــع.

عــى أن لغــة العلــم في العربيــة )والعلــم لغــة ولــلأدب لغــة( لم تضــم ضيــم 

أختهــا. ومــا المقاصــد والمواقــف وشرحاهــما وأقــوال ابــن الخطيــب ومقدمــة 
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ــذم )في  ــي ت ــدون )عــى مغربيتهــا( وكلهــا في العصــور المتأخــرة بالت ــن خل اب

أســلوب اللغــة العلمــي( جملتهــا.

ويخُيــل إليَّ أن نفــوس الحكــماء العلــماء تكــون في أحايــين الضعــف أقــوى مــن 

نفــوس الأدبــاء فــا تهــن وهنهــا ولا تهــون هــو أنهــا أو كأن العلــماء في الدنيــا، 

ــؤلاء  ــي ه ــد ياق ــاس. وق ــن الن ــوا م ــاس وليس ــن الن ــا، وم ــوا في الدني وليس

ــون  ــد يتقحم ــم وق ــم فيه ــوادث دهره ــر لح ــم ولا أث ــاكين ربه ــوم المس الق

ــاة فيتأخــرون ولا يتقدمــون وكل منهــم ينشــد متحــرًا مياديــن الحي

وأخرني دهري وقدم معرًا 

عــى أنهم لا يعلمون وأعلم 

يئســت من اكتساب الخر لما 

رأيت الخر وفر للرار 

وربمــا لبســوا التبــان للمصارعــة فيُصرعــون وقــد نــازل أمــس صاحبنــا )ولســن( 

ذينــك العفريتــين )لويــد جــورج وكلمنصــو( فعقــاه عقلــة في السياســة 

شــغزبية فصرعــاه سريعًــا »فرجــع مــوسى إلى قومــه غضبــان أســفًا« كــما قــال 

اللــه. وأضحــى عنــد جميــع النــاس ضُحكــة ثــم قــى كمــدًا

أين الأمم المحررة يا ولســن؟ 

ــس  ــف ولي ــس الضع ــزة ولي ــصرة ولا العاج ــادة بالمق ــا س ــة ي ــت العربي ليس

العجــز وليــس القبــح مــن طبائعهــا وقــد كانــت تنشــد في هــذا الدهــر 

الأطــول في أرجــاء الأرض كافــة همــمًا بعيــدات ونفوسًــا سريــات أبيــات 

ــيء.  ــا وكي ت ــا تجليه ــى في الدني ــما تتج ــاء كي ــة وع ــة عربي ــاء في أم وارتق
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كعادتهــا إضاءتهــا، فلــما ألفــت في أرض مــصر مرغبهــا لمــا وجــدت )محمــدًا 

ومحمــودًا( ظهــرت بــل ائتلقــت بــل قــد تحاقــر عنــد ضياهــا نــور الشــمس 

ــا النصــارى وكان عيــده. وأصبحــت  فــكان )يــوم التجــي( كــما يقــول إخوانن

ــلطانها ــر س ــن الده ــة وأعل ــة العربي ــت كلم ــد عل ــا وق الدني

وغــدا محمــود ســامي يحمــل علــم الشــعر ويبــر الحــال برســول في القريــض 

ــامي  ــوة س ــذا ق ــا ه ــأل ي ــد( ولا تس ــمه )أحم ــود أس ــد محم ــن بع ــأتي م ي

ــب  ــذت وحس ــا أخ ــبك م ــك فبحس ــما أعطت ــر م ــك أك ــعرية أن تعطي الش

ــد إلا بمــا تجــد ــه، ولا تجــود ي الرجــل مــا جــاء من

ــد  ــن عن ــمال الدي ــد ج ــر. وي ــم الن ــل عل ــده يحم ــد عب ــيخ محم ــدا الش وغ

ــر ــرق لا تكف ــد الم ــصر وعن ــد م ــة وعن ــد العربي ــد وعن محم

فاذكــر في الكتاب جمال الدين:

 وأثــن عليه بالذي هو أهله

 ولا تكفرنــه لا فاَح الكافر 

ــه لم  ــة. وإن ــن كان أم ــذًا. إن جــمال الدي ــك شــخصًا ف ــن لم ي إن جــمال الدي

ــما: الأولى  ــة معه ــان لا ثالث ــت إلا أمت ــرق في ذاك الوق ــم ال ــن أم ــه م يتنب

هــي الأمــة اليابانيــة، والأمــة الثانيــة هــي جــمال الديــن. فجــمال الديــن أمــة 

ــل الأســتاذ الإمــام فنجــاه  ــدء أن يقت ــري في الب ــن الحري ــد أراد اب وحــده، وق

كتــاب اللــه وحديــث رســول اللــه منــه. فأرجــع يــا فتــى إلى أســلوب القــرون 

الثاثــة الأولى إلى الأســلوب الطبيعــي العــربي، إلى الأســلوب الباريــي، إلى 

ــذ مقامــات  ــذ انب ــل الأربعــين؛ وانب ــين ب ــل الثاث ــن ب أســلوب القــرن العري
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ــا ابتغيــت  الحريــري ومقامــات الهمــذاني ومــا شــاكلها ولا تتصفحنهــا إِمَّ

تعرفهــا إلا خائفًــا وحذاريــك أن يســتعبدك متقــدم في الزمــان أو متأخــر 

ــة حــر  ــرضى بالعبودي ــد ولا ي ــد عب ــدًا فالمقل ــول أح ــد في الق ــاك وأن تقل وإي

ــا  ــم لا يهبه ــاه وبعضه ــاواه أو ع ــواه وأن س ــه لس ــب كينونت ــل لا يه والعاق

ــاني  ــى الث ــر ع ــا يؤث ــون ف ــدم والاســتقال ك ــد ع ــز وجــل( والتقلي ــه )ع الل
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وقــد كتــب الأســتاذ في العلــم بلغــة الأدب )كــدأب هــري بركســن فيلســوف 

فرنســا وكفــا مريــون العــالم في الفلــك( فراحــت رســالته في التوحيــد في ذاك 

العــصر معجــزة.

ــا الخصــوم  ــد أن تضعفه ــة بع ــوت العربي ــود فتق ــر محم ــد وظه ــر محم ظه

ــى  ــع ع ــة يطل ــد لنابغ ــك يعب ــد ذل ــر عن ــدا الده ــد إذلال فغ ــززت بع وتع

ــة. ــا طريق الدني

ومــن ســنن اللــه ومــن دســاتر الطبيعــة ألا يفاجــئ، نابغــة أو عظيــم فيــما 

ــه، إذ  ــه مفاجــأة دون أن يســتعدوا ل ــه قوم ــغ أو يعظــم في ــه أن ينب ــدر ل ق

النابغــة في شيء مــا إنمــا هــو جوهــر أمتــه، ولا يلُخــص خــر إلا مــن خــر ومــا 

حــدث كــون عــن عــدم. وقــد أشــار إلى مثــل هــذا واضــع علــم الاجتــماع ابــن 

خلــدون حــين ذكــر أمــر الرســالة المقدســة.

ــدا  ــة، وغ ــا طريق ــى الدني ــع ع ــض يطل ــة في القري ــد لنابغ ــر يعب ــدا الده غ

أهــل الدهــر يرتقبــون شــعراً يسُــمى شــعر النبــوغ قــد عدمــوه منــذ عصــور 

ــة الأولى ومــن بعــد الــذي يقــول: ولم يجــئ مــن بعــد القــرون الثاث

وما تســع الأيام علمي بأمرها 

وما تحُســن الأيام تكتب ما أمى 

إلا مقصــدات معــدودات وإلا مقطعات قليات وأبيات نوادر

 غــدا أهــل الدهــر يرتقبــون شــعراً يشُــع مثــل المــاس إشــعاعًا ويزهــر 

ــل  ــد جم ــمس وق ــيء الش ــما ت ــيء ك ــل يُ ــورًا ب ــة زه ــدرارى المتوهج كال

ــل  ــدا أه ــا غ ــان بيانً ــرءان فب ــوره الق ــد ن ــمال وق ــن الج ــم م ــد تجس ــل ق ب
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الدهــر يرتقبــون شــعراً هــو فــوق الشــعر، وكامًــا هــو فــوق الــكام. كان ابــن 

ــي(  ــن الحســين )المتنب ــه مــن شــعر أحمــد ب ــد ســمع مثل ــة الســعدي ق نبات

ــا  ــا غوتيً فقــال: »نحســن أن نقــول ولكــن مثــل هــذا لا نقــول « شــعراً متنبيً

ــل وينشــده الدهــر  ــود إذا قي ــه الخل ــق ب ــود أو يعل ــق بالخل شكســبرياً يعل

ــمعه. ــد إذا س الناق

ــاعر  ــذا الش ــروج ه ــغ وخ ــعر الناب ــذا الش ــة ه ــة بره ــرت الأم العربي انتظ

ــاضرة  ــوه الن ــة والوج ــاق مرئب ــون والأعن ــون متطال ــم أجمع ــوام كله والأق

كــما قــال اللــه: »وجــوه يومئــذ مســفرة ضاحكــة مســتبرة« والعيــون ناظــرة 

شــاخصة والقلــوب في الصــدور راقصــة والدهــر الــذي قــد ضَــنَّ أمــس وجــاد 

ــوم يبتســم. الي

ــا  ــور »أحمــد« يمــلأ الدني ــواب الســماء بالدعــاء( ن ــد تفتحــت أب ــج )وق فتبل

ــا »شــوقي«: ــع عــى أهله وطل

حتــى طلعت بضوء وجهك فانجلت 

تلــك الدجى وإنجاب ذاك العثر

فافــن فيك الناظرون فإصبع 

يومًــا إليك بها وعين تنظر 

يجــدون رؤيتك التي فازوا بها 

مــن أنعم الله التي لا تكُفر

وظهــرت معــه أمــة اللغــة العربيــة آخــذةً بيمينــه وقــد انحــدرت مــن 

مقلتيهــا دمعتــان »ومــن الــرور بــكاء« كــما قــال المتنبــي.
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 جــاء )أحمــد شــوقي( وقــد أضــاء عــصر الكهربــاء وخــرج هــؤلاء العفاريــت 

مــن الافرنــج يســحرون النــاس بالــذي يأتونــه وإن أعمالهــم )واللــه( لســاحرة، 

وإن مبتدعاتهــم )كظلمهــم العبقــري( عبقريــة باهــرة، وأقبلــت هــذه المدنيــة 

الغربيــة ناســخة المدنيــات وصاحبــة المعجــزات المجننــات 

ومــا هو إلا أن تراها )بدارها(

فتبهــت، لا عرف لديك ولا نكر 

ــد  ــون وق ــما يقول ــون ف ــا القائل ــار في أمره ــد ح ــة ق ــة مدهش ــة عجيب مدني

أعجــزت شــعراءها فــما عــادوا يبدعــون كــما كانــوا يبدعــون وقــل أو اضمحــل 

فيهــم في الشــعر النابغــون فلــم يعــزز شكســبر وغوتــة في الغــرب بثالــث.

جــاء ذلــك وجــاء أحمــد شــوقي فــما فــر مــن أمــام مــا شــهد فــرار الجبــان 

ولا أفحــم إفحــام العاجــز بــل مــي مشــية الليــث )كمــى ذاك الحــماسي( 

ــه ــه الشــعرية فلبت ــه، وأهــاب بقوت ــة فأجابت ــه العربي ــادى لغت ون

هــما عتادي الكافيان فقد ما 

أعدَدتـُـه فلينا عى من نأى

فجــاء في الشــعر بهــذا الســحر اللــذ رأيتمــوه وقــال ذلــك القــول اللــذ 

ســمعتموه وقــذف بالشــطر بنصــف البيــت قــد اجتافــه تاريــخ أمــة.

ــدة في  ــده القصي ــة وابت ــن الســامعين دول ــه للناظري ــت يعــرض في وســر البي

ــدني  ــما يُ ــط ع ــى أو ثب ــا يعُ ــط لم ــاً أو نش ــدأ قبي ــاً أو أه ــاج قبي ــأن فه ش

ــتورًا. ــاس دس ــدة في الن ــك القصي ــت تل فذهب
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ــى  ــكل معن ــر في حــق حبيــب( ب ــن الأث ــال اب ــق »فــأتى )كــما ق وغــاص وحل

ــر«. ــه عــى أث مبتكــر لم يمــش في

ــره عــصره(  ــل غ ــد جه ــرف العــصر )وق ــرب وع ــرف الغ ــرق وع ــرف ال وع

ــم  ــدى بالكل ــعر وه ــة في الش ــى الحقيق ــدم فأعط ــر والتق ــه سر التأخ واكتن

ــوم. ــق الأق ــة إلى الطري ــب ذي الحكم الطي

فكــن كشــوقي يــا شــاعراً في هــذا العــصر فشــيّع المجــاز بالحقيقــة )عــى أن 
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ــة  ــت صراح ــده وصرح ــت مقاص ــقين وتجل ــاق العاش ــه عن ــت معاني وتعانق

ــاص. ــي ذي الإخ الوطن

ــذا  ــه، وإن له ــه، ديباجت ــه، لغت ــه، متانت ــده، عربيت ــواه وخل ــه وق ــد جمل وق

كــما للمعنــى لقــدرًا وإن لــه لبهجــة وإن لــه في النفــوس لأثــراً. وإنمــا المعنــى 

واللفــظ شيء واحــد فهــما كالجســم والنفــس والنفــس والجســم كائــن فــرد 

ــان. ــان متباين لا كائن

ــت  ــد انفرق ــادة ق ــاك م ــس هن ــه فلي ــمادة الكــون وقوت ــى ك ــظ والمعن واللف

عــن القــوة وليــس هنــاك قــوة قــد زايلــت المــادة كــما يقــول )كنــت( وغــر 

ــين. ــين أو الأثني كنــت مــن المثنوي

عمدتــم لرأي المثنوية بعدما 

جــرت لذة التوحيد في اللهوات

ــول  ــما يق ــاك إلا الوحــدة ك ــاك إلا اتصــال إن هن ــان إن هن ــس ثمــة مفترق لي

ــكل. ــن وســبينوزا وإرنســت هي محــي الدي

إذا تبدى حبيبي

بأي عين أراه

بعينه لا بعيني

فما يراه سواه 

بــل ليــس هــذان المعــدودان اثنــين )أي اللفــظ والمعنــى( إلا صاحبهــما يتجــىّ 

فيهــما ومــن أجــل ذلــك يضعــف قــول أو يقــوى ويقبــح أو يجمــل ويصغــر 
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ــك  ــة في كل عــصر تنبئ ــوال الأم العربي ــل أق ــس أو يتضــح. وات أو يكــبر ويلتب

بأحوالهــا فأحوالهــا المتغــرة ذات الضعــف وذات القــوة هــي في أقوالهــا 

فاعــرف أقوالهــا تعــرف أحوالهــا.

وإذا لم يتجــل ذو القــول في قولــه فليــس بــذي كينونــة وأنــه لســواه والعــدم 

ومــا قولــه قــولًا.

ــيًا  ــوق مش ــو إلا مخل ــما ه ــاه ف ــول ومعن ــظ ق ــرة لف ــاكس ذات م وإذا تش

ــرآه. ــن م ــه م ــوذ بالل نع

وأني أقســم بالقــرآن وباغتــه وإعجــازه وعبقريتــه وعجائبــه التــي لــن تحــصى 

ــرق  ــو لم ت ــاه، ول ــرم معن ــما ك ــعر ك ــوقي في الش ــظ ش ــرم لف ــو لم يك أن ل

هــذي الديباجــة الشــوقية المليحــة ذات الحفلــة ذلــك الإشراق مــا كان أحمــد 

ــم أظفرتمــوه  ــا كنت ــك الشــعر وم ــة الأكــبر ومــا كان مل شــوقي شــاعر العربي

بهــذا اليــوم. ولكنــه عاقــل حكيــم عــرف كيــف يقــول وكيــف يبنــي قصيــده 

ويشــيد أهرامــه ليخلــد فيهــا وقــد قلــت قدمًــا: »مــا يقــي المعــاني مــن الدثــور 

إلا متانــة ألفاظهــا ومــا يخدمهــا الدهــور إلا تحقيــق كامهــا« والدهــر أثبــت 

مــا كنــت قــد قلتــه.

ومــا التجــدد يــا قــوم بصــاد صاحبــه عــن الاحتفــال في اللغــة الأدبيــة بديباجــة 

ــا  ــا ذا نضــارة طبيعيً ــه أنيقً ــل وتجلي ــه مــن كل خل القــول وإحكامــه وصيانت

ــم  ــدم وخصي ــو التق ــدد أخ ــك لأن التج ــى ذل ــدو ع ــدد يح ــل التج ــا ب عربيً

التأخــر.
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ومــن التجدد أن تهيم بالفن وهذا فن.

ومــن التجــدد أن تقول القول الجيــد المضبوط ليفهم الناس ما تقول.

ــما  ــر فيه ــض فتس ــاء والقري ــق في الإنش ــر طري ــار خ ــدد أن تخت ــن التج وم

ــه. ــا يجــب بلوغ ــاء م ــن الارتق ــك م ــغ قوم ــغ وتبل ــتقاً لتبل مس

ــا  ــوي لئ ــى الأســاس الق ــا ع ــة بنيانه ــة المتنبه ــن التجــدد أن تشــيد الأم وم

ــار. ينه

ومــن التجــدد أن تتقــن يــا هــذا مــا تعمــل وترضُــنَ مــا تعلــم وأن تعــد لــكل 

أمــر عدتــه وللكتابــة والشــعر عــدد فقــل لي هــل أعددتهــا؟

ومــن التجــدد أن يعلــم أنــه لا يجــيء مــن الضعــف والانحطــاط إلا الضعــف 

ــدد  ــدم والمتج ــوة والتق ــدم إلا الق ــوة والتق ــن الق ــيء م ــاط ولا يج والانحط

الأريــب إنمــا يريــد أن يــزداد قــوة وتقدمًــا.

ــدع الحســن  ــا ي ــف يغــر ف ــراً كي ــروم تغي ــن ي ــن التجــدد أن يعــرف م وم

ــه. ــب في قبح ــح لا ري ــنه إلى قبي ــى حس ــع ع المجم

ولقــد أبهــج كل أديــب عــربي أن عــرف المجــددون في مــصر كيــف يجــددون 

وأي ديــن في التجــدد يتبعــون.

إن لم تكــن القاهــرة حــاضرة الأم العربيــة السياســية و»يمحــو اللــه مــا يشــاء 

ــة  ــة اللغوي ــاضرة الأم العربي ــرة ح ــإن القاه ــاب« ف ــده أم الكت ــت وعن ويثب

ملــك الشــعر فيهــا »شــوقي« والأقاليــم العربيــة في المــرق والمغــرب قاطبــة 

ــك  ــذا المل ــانه« وإن له ــة إحس ــا »رعي ــه وأهله ــا عمال ــا وأدباؤه ــن أعماله م

ــد  ــاد وق ــه( أج ــد )والل ــول وق ــادة في الق ــه الإج ــا علي ــمع وإن لن ــا الس علين
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ــترف  ــين واع ــه( في المحتف ــوم تكريم ــه )ي ــى ب ــت أحتف ــا وجئ ــمعنا وأطعن س

ــين. ــع المعترف ــض م ــة في القري ــه المتعالي بقدرت

ــربي  ــعر الع ــة الش ــرج نابغ ــود وخ ــاء محم ــه وج ــاء خليفت ــد وج ــاء محم ج

»أحمــد شــوقي« وكان المقتطــف ثــم جــاءت هــذه الدولــة الأدبيــة العربيــة 

ــبر،  ــر الأك ــبر، والمفك ــاعر الأك ــبر، والش ــب الأك ــا الكات ــن رجاله ــة وم المصري

والأديــب الأكــبر، والخطيــب الأكــبر، والنقــاد الأكــبر، والباحــث الأكــبر، والفقيــه 

الأكــبر، والمتفنــن الأكــبر، والعــالم الأكــبر، وكل كبــر في علمــه وفنــه فصــات في 

أرجــاء الكــون هــذا الصــوت

إلا إن محمدًا 

وذكر محمد

وقرآن محمد

ولغة محمد

وعربية محمد 

وأدب محمد

كل ذلــك لن يــزول، كل ذلك لن يبيد، وفي الدنيا مصر
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العربيَّة اللُّغة 

الرّيحاني والأستاذ 

•••

كان المفكــر الكبــر النابغــة الأســتاذ أمــين الريحــاني قــد قــرأ كلمتــي في اللغــة 

ــة  ــة الرابطــة الرقي ــا في دار جمعي ــي خطبته ــة الت ــة – وهــي الخطب العربي

في اليــوم الأول مــن ذي القعــدة ســنة 1343 - فأرســل إليَّ بكتــاب )نــر 

ــن  ــه م ــه إلا مثل ــد لا يكتب ــه نق ــاء وفي ــه ثن ــروت( في ــا في ب ــة منرف في مجل

ــاب(  ــس الكت ــن جن ــرد م ــيّ )وكان ال ــرد ع ــه. ف ــاء. فأجبت ــين الفض الكامل

فأجيــب الــردّ بالمقالــة الآتيــة. وقــد ظهــر هــذا التجــاوب في جريــدة الميــزان 

ــنة 1344. ــارك س ــان المب ــق في رمض في دمش

وربمــا خيــل )إذ كان هــذا التحــاور( أنّ الــرأي مختلــف. وأني أريــد أمــراً 

ويريــد الأســتاذ أمــراً في حــين أن كلينــا لا يبغــى للعــرب إلا خــراً. وهــو 

حليفــي في آرائي وأنــا حليفــه في آرائــه.

فليعلــم كل عاقــل أن ليــس بــين الصاحبــين اختــاف. وإن مقالــة الأســتاذ في 

)التجــدد( في مجلــة )الكشــاف( في بــروت في الســنة الماضيــة لتثبــت موافقــة 

الأســتاذ إيــاي. وأنــا )واللــه( لا أســأل أكــر مــما ســأله فيهــا بــل أرضي اليــوم 

مــن أمــة العــرب بالقليــل بــل أرضي بالأقــل فهــات القليــل هــات الأقــل وخــذ 

دنيــاي.

ــرد  ــق عــى ال ــذي حــدا أخــي الصدي ــا( أن ال ــة كــما بينته ــدو لي )والحال فيب

عــى أنــه عــدني قــد شــددت )وللشــدة حــين( فجــاء يلــين، وظنــي )والظــن 

ــه شــدة. ــرائي من ــرأى ال ــت ل ــو لن يقــين( أني ل
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المقالة

•••

ــن(  ــراب ويهُج ــد )والأغ ــه التقلي ــب في مقال ــاني يعي ــتاذ الريح ــدتُ الأس وج

اصطاحــات واســتعارات يشــغف بهــا المقلــدون( ويعــد الإنشــاء فنًــا - 

ــة  ــاذ الذريع ــة - واتخ ــة ذريع ــران - واللغ ــن خ ــف بالف ــاوز في الكل والتج

غايــة ضــال - ويــرى أننــا محتاجــون جــد محتاجــين إلى الــذي هــو أنفــع إلى 

ــه. ــزوق عن ــكام الم ــغلنا ال ــوز أن يش ــا يج ــربي الحــق ف ــم الغ العل

أجــل إنَّ في هــذا العــصر مــن يقُلّــد المتقدمــين ومــن يثملــه اللفــظ الغريــب 

ومــن يســتجيد الاســتعارات ويســتملحها فتظلــم فيهــا معانيــه ولكنــي 

ــا أو حديثًــا  ــا قديمً )والحمــد للــه( لســتُ كأحــدٍ منهــم فــما أنــا بالمقلــد أديبً

ــده. ــد تقلي ــل ممــن ينعــى عــى ذي التقلي ب

ــيّ ولا أمــي  ــا يســيطر ع ــين ف ــن المتقدم ــم م ــب العظي ــى الكات ــد ألاق وق

وراءه ولــه قوتــه وطريقتــه ولي ضعفــي وطريقتــي، وقــد يكــون متقــدم بعــد 

ــا متأخــراً. وقــد تكــون طريقتــه مضلــة كابــن الحريــري ذي  التحقيــق ضعيفً

الأســلوب الأعجمــي وكمضارعيــه مــن المولديــن الذيــن ضلــوا ســواء الســبيل 

ــراً.  ــا كث ــم خلقً ــن بعده ــوا م ــربي وأضل ــي الع ــج الطبيع ــن النه ــوا ع فتنكب

ــاع  ــم واتب ــر كامه ــوم إلى هج ــوتُ الق ــة( ودع ــم في )الكلم ــددت به ــد ن وق

ــن الصالحــين. ــق المهتدي طري

فلســتُ إذا مقلــدًا في القــول أحــدًا وإنمــا هــي ألفــاظ عربيــة مضريــة عرفتهــا 

ــي  ــو ذوب روح ــم كام ه ــاءت ث ــة ج ــه وملك ــين عقلت ــربي مب ــلوب ع وأس

وابــن نفــي وخليقتــي وطريقتــي. وفي الخُلــق شــدة وفي النفــس قــوة 
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ــق  ــنأ التزوي ــا أش ــا. فأن ــا كظاهره ــا وباطنه ــا كباطنه ــوح ظاهره ــا وض وفيه

في الــكام وأشــنأ هــذه الاســتعارات المخــرات وأبغــض بديــع الجماعــة فــا 

ــي  ــة. وكره ــة البين ــي إلا الجمل ــي من ــين ولا يج ــول المب ــى الق ــرج إلا ع أع

ــاظ  ــذه الألف ــا ه ــة. وم ــتمارة الممقوت ــي الاس ــوه ككره ــذي ذم ــب ال الغري

ــة  ــي بغريب ــا ه ــة )وم ــاس غريب ــض الن ــبها بع ــا ويحس ــا مكانه ــي يطلبه الت

ــة وليســت مــن  ــة ولا يماني ــة لا حمري ــب( إلا ألفــاظ مضري ولا تشــبه الغري

ــا  ــا أخــا العــرب( ولا تنكرنه ــا )ي ــا تذمنه ــوَتَ أو الشــحر ف ــضْرَ م ــاظ حَ ألف

ولا ترينهــا غريبــة وأعرضهــا عــى الســمع لا يمجهــا وحــركّ بهــا اللســان فهــو 

لا يســتثقلها. ومــا غــرب مثلهــا إلا تقهقــر أمــة، القــارئ في بدوهــا وحضرهــا 

ــا ولا  ــا أنكــرت معروفً ــا حــال كحــال الأمــم م ــو كان له ــف واحــد. ول في الأل

ــب. ــر غري اســتغربت غ

ــتاذ  ــين الأس ــي في ع ــيطان أن يصبغن ــما أراد الش ــي( ك ــذه حالت ــت )وه فلس

الريحــاني. وهــذه »كلمتــي« وهــي خطبــة خطبــت بهــا الخاصــة بــل خاصــة 

الخاصــة ومــا أنشــأتها للعامــة ولا لمــن هــم فــوق العامــة – هــل تجــد فيهــا 

ــة  ــد أو صنع ــتعارة أو تعقي ــا اس ــك في جمله ــرض ل ــل تع ــيًا وه ــا وحش غريبً

ــدم في  ــد متق ــى تقلي ــا ع ــرن فيه ــل تع ــى وه ــا معن ــد منه ــتغلق بواح يس

دهــره أو متأخــر أم تجــد كامًــا عربيًــا طبيعيًــا حــراً قــد خاصــم الاســتعارات 

وعــادى كل صنعــة.

وقــد جــاء الأســتاذ الريحــاني إلى )الكلمــة( فنََتَــش منهــا ألفاظًــا ليعدهــا مــن 

الغريــب ثــم يحتــج عــيّ بهــا وأعــرض عــن مئــين مــن أخواتهــا الواضحــات 

ــل واحــد. ــد الحقيقــة متضــح وكل مــن قبي ــده وكل عن عن
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ــاب أرحــم  ــق دي ــد توفي ــتاذ محم ــر الأس ــب الكب ــب الخطي ــد كان الكات ولق
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ــع  ــك الينابي ــصر إلى ورود تل ــذا الع ــاء في ه ــب بالأدب ــن يهُي ــام م ــل يُ وه
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ــاء  ــن الأدب ــة م ــوه طائف ــى وج ــة ع ــذه الماح ــل ه ــاء. وه ــدس أو بن مهن
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ــون  ــة ويرب ــع القرآني ــردون الينابي ــوا ي ــم كان ــوة في أجســامهم إلا لأنه والق

ــا. مــن مائه

ولــك أن تشــيد )والعلــم بالــذي تأتيــه هاديــك( عــى ذاك الأســاس مــا تريــد 

فتبنــي حمــراء أو زهــراء أو قــصًرا بلوريـًـا أو قــصًرا بندقيًــا أو كل صرح يعجبك 

شــكله. وذاك الأســاس فيــما تنُشــيه أساســك. وذاك النــبراس في البنــاء نبراســك.

ــادًا  ــر وس ــق الخ ــن طري ــادًا ع ــدُّ ص ــل يعُ ــك وه ــي إلى ذل ــام الداع ــل ي ه

إيَّاهــا؛ وهــل يســتأهل أن يـُـردَّى بثــوب التقليــد؛ وأنــا )واللــه( لم ألبســه منــذ 

عقلــتُ قــط ولــن ألبســه )إن شــاء اللــه تعــالى( أبــدا.

دع ذا وجــئ الآن إلى قــول الأســتاذ إن الإنشــاء فــن، والتجــاوز بالكلــف بالفــن 

ــه بعــد  ــة ضــال. وقــل ل خــران وإن اللغــة ذريعــة، واتخــاذ الذريعــة غاي

تحيــة ثانيــة. الحــق أن اللغــة لم تــك إلا ذريعــة ومــا هــي إلا ابنــة لغــة الــذي 

هــو اليــوم أدنى مــن الإنســان )وإن لم يــر ادســن الإنســان أعــى منــه( ولكــن 

المــرء قــد تفنــن في هــذه الذريعــة )كــما تفنــن في ذرائــع الــر( فجــاء منهــا 

الفــن: جــاء الشــعر وجــاء النــر وجــاءت تلــك الصفحــات الجيــدة العبقريــة. 

ــا منجــدًا أهــون  وأن يقنطــر الفتــى )كــما قــال فلوبــر( ويســكن قــصًرا بندقيً

عليــه مــن أن ينُشــئ صفحــة واحــدة جيــدة.

ــص  ــة. والرق ــون الفتان ــن الفن ــه م ــع ســائر أخوت ــادى م ــن يته وراح ذاك الف

مــن هــذه الفنــون. وإنَّ الرقــص لفاتــن أنَّ الرقــص لفتنــة. وقــد أضــاف 

ــن إلى  ــم أضــاف الدي ــون، نع ــك الفن ــون إلى تل ــب الفرنجــي ملع ــن كات الدي

ــص. ــا الرق ــي منه الت
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ــى  ــن وأن نعن ــذاك الف ــظ ب ــب أن نحتف ــا وج ــة فنً ــن اللغ ــا إن م ــإن قلن ف

ــه مــن  ــا بغــره مــن الفنــون. وأنــه لأحــق بالترحيــب والاهتــمام ب بــه عنايتن

ــر  ــذب نــشء الأمــة فالن ســواه. وإن كان فــن الموســيقى أو المصــور مــما يهُ

ــبر. ــم أك ــما في تهذيبه ــوي أثره ــعر العُل ــري والش ــر العبق ــي الن ــرآني أعن الق

وإن عددنــا الفــن )كــما عــده كاتــب فرنــي يــوم هاجــت سرقــة تلــك الصورة 

La Joconde قومــه( ســخافة أو هــذرًا ورحنــا نقــول مع الزمخــري: »الفنون 

ــا أن نعــد كل شيء في الوجــود ســخيفًا وألا  جنــون والجنــون فنــون« جــاز لن

نجــد لهــذا الكــون معنــى ولزمنــا أن نبــادر إلى الانتحــار ونــدع الــدار تنعــى 

مــن بناهــا. لا لا. إن هــذا الحســبان خــران والــرأي الحكيــم الرصــين أن نــرى 

الجيــد جيــدًا والجميــل جميــاً وإن نبتهــج بمشــاهد الكائنــات مــع المبتهجــين 

ــري وشــوبنهور وشــيعة المتشــائمين منشــدين في  ــالات المع ــن مق معرضــين ع

كل حــين:

 تمتــع من الدنيا فإنك فإن 

تمتع من شــميم عرار نجد

»والدنيــا )كــما قــال جــار اللــه( عُمــري ولا خلــود إلا في الأخــرى « كتبنــا اللــه 

في تلــك الــدار مــع النازلــين في عليــين.  إنــه ســميع مجيــب.

فمــن اللغــة فــن ومــن إنشــائها فــن فــا تســألنََّ الفصيــح البليــغ في المقــال 

ــه وينــزل مــن عليائــه إلى  أن يــذر فصاحتــه وباغتــه وذا الفــن أن يهجــر فنّ

فنائــه.
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ــه  ــتطيع صيانت ــو يس ــلوبه وه ــذل أس ــه ويبت ــاشي جماعت ــه ويم ــل عزلت ويزاي

ــف شــاء. ــه يفــن في الإنشــاء كي ودع

إن المتفنــن في النــاس قليــل )وقــد مــات بالأمــس أناطــول فرنــس ولا خليفــة 

في قومــه لــه( وهــذه حالــة لا يصــل إليهــا كل ســاع فــا تخــف مــن أن يكــر 

ــين،  ــذب الطالب ــين، ومه ــلوى المكروب ــم س ــر في الأم ــذا النف ــون ... وه المتفنن

ــل  ــه يصق ــين، وبكام ــر المتأدب ــن، وظه ــد الثائري ــن، وقائ ــظ الهاجدي وموق

ــم. ــاب قرائحه الكت

فــا تكلــف ذا الفــن مصارمــة فنــه وكلفــه تنقيحــه إن اقتضــت الحــال 

تنقيحًــا وتجويــده أن دعــا الداعــي إلى تجويــد. وإن لم تكلفــه فالزمــان 

ــه ظامــه  ــه يري ــور فن ــه تجــبره ون يكلفــه والحاجــة إلى إصــاح نقــص في فن

ــه. ــه عن فيجلي

كانــت اللغــة فجــاء منهــا فــن وهــو لا يكــون في كل ضَرْب مــما تخطــه 

الأقــام ولــن يكــون. وأهلــه اثنــان الشــاعر والأديــب ولا ثالــث لهــما فدعهــما 

ــمان في كل واد. ــاد. ويهي ــع الح ــدوان م يح

ــمال  ــذا الج ــو ه ــين ه ــن المتفنن ــب( أو هذي ــاعر والأدي ــة كام )الش وفضيل

الــذي تاقيــه فيــه. ومــع الجــمال الوضــوح كل الوضــوح بــل ليــس الحســن 

ــي أن نصــون هــذا  ــترأى برأي ــن ي ــي ومرغــب م ــل فمرغب إلا الوضــوح الكام

ــما. ــا يبذله ــه ف ــم ديباجتي ــما يصــون الكري ــق أو هــذه الديباجــة ك الرون

ويســتف ترب الأرض كيا يرى له

 عليــه من الطول امرؤ متطول 
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ولا أبــالي وخر القول أصدقه 

حقنــت لي ماء وجهي أو حقنت دمي 

وكــما يصون كل ذي فن فنه

ــب في  ــوي الديباجــة، ولا ري ــه يه ــه أن ــن الأســتاذ الريحــاني في مقال ــد أعل وق

ــه هــذا، فــكل شيء تنوقــت الطبيعــة في تجويــده، وكســته مــن الحســن  ميل

ثوبــه فهــو يســتهوي النــاس بــل يســتهوي الآلهــة وقــد قالــت العامــة وقالــت 

الخاصــة معهــم وجــاء في حديــث: »إن اللــه جميــل يحــب الجــمال«

ولــن ننشــد )إن شــاء اللــه( في يــوم بيــت المتنبــي الــذي أومــأ الأســتاذ 

الريحــاني إليــه في كتابــه:

زودينــا مــن حســن وجهــك مــا دام فحســن الوجــوه حــال تحــول، فلــن يحــول 

ــس أن  ــوم في باري ــتطاع الق ــا. وإذا أس ــزول ديباجته ــن ت ــة، ول ــمال العربي ج

يجملــوا بالكهربــاء الشــنيعات، فلــن نعجــز في الــرق عــن الاحتفــاظ ببهجــة 

المليحــات.

المنهبــات قلوبنا وعقولنا

 وجناتهــن الناهبات الناهب 

القاتات المحييات  الناعمات 

المبديــات من الدلال غرائبًا الله أكبر

ــرتُ  ــين وذك ــن البيت ــمال وأوردت هذي ــة والج ــرت الماح ــد ذك ــاف )وق أخ

الرقــص مــن قبــل وســمع هــذا التكبــر( أن تســوء الظنــون فاقــع في ورطــة 
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ــام  ــد الخص ــط أل ــان في مأق ــده البره ــان يعض ــق البي فوح

إني لســت كما يتظنى ظان

ومــا الأمر كله إلا كما قال الحماسي: 

فــما قطرة من حب مزن تقاذفت 

بــه جنبتا الجودى والليل دامس

 فلما أقرته اللصاب تنفســت 

شــمال لأعى مائه فهو قارسُ 

بأطيــب من فيها وما ذقت طعمه 

ولكننــي )فيما ترى العيُن( فارس 

أجتــزئ مــن القــول في الإنشــاء الفنــي أو الفــن اللغــوي بمــا قــد أوردت وآتي 

إلى البحــث عــن اللغــة ذريعــة لا غايــة أو ترجــمان علــم ليــس غــر: 

لا جــرم أن العلــم هــو المهــم بــل هــو الأهــم ومــا اللغــة )وقــد كتــب للفــن 

اللغــوي أو لــلأدب ســجل بقســطه منهــا( إلا ذريعــة. وليســت طريــق الــيء 

ــب  ــة لا تصي ــه المحكم ــر بذريعت ــذرع لأم ــك إذا لم تت ــه، ولكن ــيء نفس كال

ــا، وإذا لم تعبــد طريــق مأربــك لا تصــل إلى مأربــك. نجاحً

ولغــةُ هــذا العلــم عنــد العــرب معروفــة؛ وهــي لغــة ســهلة بينــة صحيحــة 

التركيــب اللغــوي قــد آخــت لغــة الأدب إلا في الديباجــة وإلا في ألفــاظ 

اقتضاهــا الحــال وعمــل فيهــا )الانتخــاب الصنعــي( وكثــراً مــا تنســاب هــذه 

ــب. ــب أري ــا أدي ــما طرده ــه وقل ــد في ــاء وتقع ــاظ إلى كام الأدب الألف
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ــد وكل  ــان والهن ــارس ويون ــوم ف ــة عل ــة العلمي ــة العربي ــذه اللغ ــعت ه وس

علــم جــد عنــد العــرب ولم يشــك مــن ضيــق في اللغــة أحــد، وكيــف تضيــق 

وثمــة بحــور تمدهــا أوقيانوســات. وقــد عــرف فضــل لغــة القــرءان في العلــم 

علــماء الغــرب وعلــماء الــترك ولمــا أراد الدكتــور رضــا توفيــق الشــهر تأليــف 

ــصى  ــدد الح ــوم ع ــمات الق ــن كل ــه دررًا م ــد أمام ــفي( وج ــه الفلس )قاموس

وقــد قــال لي ذات مــرة: إن الألفــاظ الفلســفية العربيــة تــدل عــى معانيهــا 

ــة. ــة لا تدلهــا الألفــاظ الغربي دلال

ــول عــى  ــه أن يعُ ــد حذق ــم ق ــف في عل فحــق عــى كل فاضــل يبغــي التألي

لغــة قعــد الدهــر )والانتخــاب الطبيعــي( آلافًــا مــن الســنين يتقنــان صنعهــا، 

ــاك  ــتعين هن ــدق، كي يس ــة ص ــنة صحب ــف س ــام أل ــم في الإس ــا العل وصحبه

ــه ومــا  ــا يقول ــاس م ــر علمــه فتذهــن الن ــه، وينُ ــى يتضــح قول بأعــوان وحت

ــن  ــر م ــل أك ــر ب ــم الكث ــة في كل عل ــب القديم ــن الكت ــا م ــه وعندن يترجم

ــف. ــرب طوائ ــرق والغ ــا في ال ــة منه ــد طبعــت المطبع ــر وق الكث

ــا أو ينفــق قــولًا )وهــو لم يتخــرج  ــم غــربي يترجــم مبحثً يجعــل مقتبــس عل

ــا واحــدًا ولم يعــرف أســلوب علمــه اللغــوي  عــى أســتاذ قــادر ولم يقــرأ كتابً

ولم يقــف عــى ألفاظــه ولا عــى بعــض ألفاظــه( وتلفيــه يزحــر )وهــو يكتــب( 

زحــراً، ويلعــن العربيــة التــي جهلهــا لعنــا كبــراً، ثــم يطــرح بجهيــض يعمــي 

الناظريــن فــإذا عيبــت جهيضــه لاحــاك وتهــدم عــى اللغــة بالتنقيــص.

ــم لم  ــو عل ــه ول ــب لكــن جهل ــق هــو العائ ــد التحقي ــح عن ــس ذاك الصال ولب

يعــب. ويعــزى إلي عــى: »النــاس أعــداء مــا جهلــوا« وقــال أبــن أبي الحديــد 

ــن  ــاف م ــه يخ ــه إن ــا يجهل ــدو م ــان ع ــة في أن الإنس ــج: »العل في شرح النه
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ــاد أو  ــه ن ــا إذا ضم ــيء خصوصً ــك ال ــم بذل ــدم العل ــص وبع ــه بالنق تقريع

ــه  ــما لا يعرف ــده إذا خاضــوا في ــر نفســه عن ــه تتصاغ ــاس فإن ــن الن ــع م جم

ــدوك« ــو ع ــك فه ــال من ــن وكل شيء آذاك ون ــين الحاضري ــص في أع وينق

وهنــاك أهــل فضــل، قلــق تركيبهــم وخبثــت ألفاظهــم فــإذا نقــدت كامهــم 

لمعلمــين  واســتغفروا  اللغــة  جنــب  في  بتفريطهــم  واعترفــوا  يكابــروا  لم 

ــا  ــة ودولاته ــم العربي ــوا أممه ــم، ولام ــم وتفقيهه ــن هديه ــه ع ــم الل أعماه

التــي تضاجعــت عــن إعــزاز لغتهــا، واعترافهــم هــذا ممتــدح، وإنهــم في ذلــك 

ــون. ــوم لمصيب الل

ــة  ــة البابي وربمــا كان في الميــدان أنــاس )كالبــاب محمــد عــى صاحــب النحل

ــا  ــت عــى جرمه ــم فعوقب ــد أجرمــت في القدي ــة ق ــة العربي ــرون أن اللغ ( ي

ــعدت  ــما س ــة فل ــاتر اللغوي ــك الدس ــدت بتل ــراب وصف ــذا الإع ــت ه فألزم

الدنيــا بتجــي هــؤلاء ) الأبــواب ( غفــروا ذنوبهــا فمنــوا عليهــا بإطاقهــا مــن 

ــا فانطلقــت حــرة وغــدا أمرهــا فــوضى. ــا وضوابطه ســجن إعرابه

ــه  ــين ولكن ــك القبيل ــن ذين ــس م ــؤلاء ولي ــن ه ــاني م ــتاذ الريح ــس الأس ولي

ــي  ــرق العق ــه ال ــرت نفس ــد، وأنك ــق التقلي ــن طري ــب ع ــة تنك ــل نابغ فاض

فكدحــت في تحريرهــا فلــما حررهــا لم يســتبد بخــره وأراد أن يركــه في 

ــده  ــه عقي ــه. )وصاحب ــه، وانتحــال عقيدت الخــر غــره فدعــا قومــه إلى حريت

في خُطتــه(. ثــم أبــصر الأســتاذ الغــرب يطــر ارتقــاء وقومــه العــرب قــد ألفــوا 

الحضيــض »فهــم حضيــض« كــما قــال أبــو تمــام. فشــق عليــه أن يشــهد ذُلَّ 

ــد في  ــذي أقع ــق أن ال ــم. وتحق ــم وآكله ــم خصمه ــز بالعل ــد أعت ــم وق جهله

العليــاء الغــرب إنمــا هــو علــم الغــرب فنــادى إلى ايثــار ذلــك العلــم وأشــفق 
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ــاد أو  ــه ن ــا إذا ضم ــيء خصوصً ــك ال ــم بذل ــدم العل ــص وبع ــه بالنق تقريع

ــه  ــما لا يعرف ــده إذا خاضــوا في ــر نفســه عن ــه تتصاغ ــاس فإن ــن الن ــع م جم

ــدوك« ــو ع ــك فه ــال من ــن وكل شيء آذاك ون ــين الحاضري ــص في أع وينق

وهنــاك أهــل فضــل، قلــق تركيبهــم وخبثــت ألفاظهــم فــإذا نقــدت كامهــم 

لمعلمــين  واســتغفروا  اللغــة  جنــب  في  بتفريطهــم  واعترفــوا  يكابــروا  لم 

ــا  ــة ودولاته ــم العربي ــوا أممه ــم، ولام ــم وتفقيهه ــن هديه ــه ع ــم الل أعماه

التــي تضاجعــت عــن إعــزاز لغتهــا، واعترافهــم هــذا ممتــدح، وإنهــم في ذلــك 

ــون. ــوم لمصيب الل

ــة  ــة البابي وربمــا كان في الميــدان أنــاس )كالبــاب محمــد عــى صاحــب النحل

ــا  ــت عــى جرمه ــم فعوقب ــد أجرمــت في القدي ــة ق ــة العربي ــرون أن اللغ ( ي

ــعدت  ــما س ــة فل ــاتر اللغوي ــك الدس ــدت بتل ــراب وصف ــذا الإع ــت ه فألزم

الدنيــا بتجــي هــؤلاء ) الأبــواب ( غفــروا ذنوبهــا فمنــوا عليهــا بإطاقهــا مــن 

ــا فانطلقــت حــرة وغــدا أمرهــا فــوضى. ــا وضوابطه ســجن إعرابه

ــه  ــين ولكن ــك القبيل ــن ذين ــس م ــؤلاء ولي ــن ه ــاني م ــتاذ الريح ــس الأس ولي

ــي  ــرق العق ــه ال ــرت نفس ــد، وأنك ــق التقلي ــن طري ــب ع ــة تنك ــل نابغ فاض

فكدحــت في تحريرهــا فلــما حررهــا لم يســتبد بخــره وأراد أن يركــه في 

ــده  ــه عقي ــه. )وصاحب ــه، وانتحــال عقيدت الخــر غــره فدعــا قومــه إلى حريت

في خُطتــه(. ثــم أبــصر الأســتاذ الغــرب يطــر ارتقــاء وقومــه العــرب قــد ألفــوا 

الحضيــض »فهــم حضيــض« كــما قــال أبــو تمــام. فشــق عليــه أن يشــهد ذُلَّ 

ــد في  ــذي أقع ــق أن ال ــم. وتحق ــم وآكله ــم خصمه ــز بالعل ــد أعت ــم وق جهله
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ــم  ــال له ــب الأهــم فق ــم عــن طل ــر المه ــم أو غ ــمام بالمه ــم الاهت أن يعوقه

اجتزئــوا مــن المونــة اللغويــة بــزاد المســافر. فلــن يعــذل وهــذا قصــده وقــد 

ــا  ــرئ م ــكل ام ــا ل ــات وإنم ــمال بالني ــا الأع ــة »إنم ــة العربي ــق الأم ــال خال ق

نــوى«.

والحــق الــذي يدريــه الأســتاذ الريحــاني ولكــن حرصــه عــى الــذي رآه أحــق 

بالتقديــم قــد حملــه عــى أن يتناســاه هــو: أن الانتبــاه الأدبي في الأمــم يســبق 

الانتبــاه العلمــي فهــذا بنــاء وذاك أســاس، وأن الأمــم العربيــة اليــوم في عهــد 

الترجمــة وعنــد الغــرب علــوم كثــرة ومباحــث فيهــا دقيقــة، وفــرض عــين أن 

ــى تصــح  ــد حت ــن تفي ــم ول ــن تفه ــا نشــؤها، ول ــة، وأن يفقهه ــا العربي تنقله

ترجمتهــا. ولــن يســتطيع احتــواء تلــك العلــوم ومعانيهــا إلا اللغــة القرآنيــة 

العلميــة إلا اللغــة الصحيــح تركيبهــا، الكثــر لفظهــا التــي ظــل العلــم القديــم 

بينهــا ويوســعها ويصقلهــا أحقابـًـا، وإذا لم توصــل لغــة علــم اليــوم بلغــة علــم 

الأمــس ويســتظهر بهــذه فــا علــم في هــذا الوقــت عنــد العــرب ومــن ظــن 

أن اللغــة العاميــة أو هــذه التــي هــي فــوق العاميــة تقــدر أن تعــي علــوم 

الغــرب وتضــم عباراتهــا تلــك المعــاني الجديــدة الأوربيــة فظنــه عجيــب.

وإذا كان القصــد أن يترجــم القــول الغــربي بعبــارة مــن العبــارات )والتفهيــم 

ــة أينشــتاين( التــي لم يفهمهــا  عــى اللــه( فاللــه قــادر أن يقفنــا عــى )مقال

ــماء الأرض إلا ســتة أو ســبعة مــن دون أن يزعــج التراجــم أنفســهم  مــن عل

بنقلهــا »فإنمــا يقــول للــيء كــن فيكــون« ولكــن اللــه لــن يقــول هــذا وليــس 

مــن عملــه أن يتصــدى لحــل الألغــاز وتفهيــم النــاس إياهــا.
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العربيَّة في المدرسة

قلــت هــذه الخطبــة في مؤتمــر رؤســاء المــدارس في معــارف فلســطين في 21 

نيســان ســنة 1927

•••

اللغــة هــي الأمــة والأمــة هــي اللغــة وضعــف الأولى ضعــف الثانيــة. وهــاك 

ــد  ــا( ج ــذه الدني ــد كان في ه ــص )وق ــل حري ــاك الأولى. وكل قبي ــة ه الثاني

حريــص عــى أن يســتمر كونــه وعــى ألا يبيــد. فهــو مستمســك بلغتــه 

ــوراث  ــاء. وأحــزم ال ــاء الأبن ــه الآب ــراث أورث ــة م ــه. واللغ ــاظ بكينونت لاحتف

ــع. ــا مضي ــفهم في الدني ــا ورث. وأس ــن م صائ

وإنــا )أيــم اللســان الضــادي( لعــرب وإن لغتنــا هــي العربيــة. وهــي الإرث 

الــذي ورثنــاه. وإنــا لحقيقــون والآبــاء هــم الآبــاء. واللغــة هــي تلــك اللغــة 

بــأن نقــى عربيــة الجنــس وعربيــة اللغــة نقــى العربيتــين مــما يضرهــما أو 

يوهنهــما وليــس ثمــة صــاد عــما نريــد. وليــس ثمــة ذام.

ــا إكبارهــم  ــو كان المــراث حقــراً لوجــب علين ــون صغــارًا ول ــو كان المورث ول

وإعظامــه. فكيــف والتاريــخ يقــول: إن الآبــاء كانــوا كرامًــا. وإن الآبــاء 

ــا. وكان لهــم الخلــق المتــين الجيــد، وكان لهــم الســلطان القــوى  كانــوا عظامً

ــب  ــرأ كت ــة فاق ــة في الحكم ــوا الأئم ــم وكان ــة في العل ــوا الأئم ــؤدد. وكان والس

ــم. ــب حكمته ــرأ كت ــم وأق علمه

ــع(  ــر لصََنَ ــداي )وإن الده ــت ي ــا صنع ــر م ــة خ ــول: إن العربي ــانُ يق والزم

ــحيح.  ــاد( ش ــر )وإن ج ــان بالخ ــاس. والزم ــا الن ــة أطرقته ــرُ طرُف ــا الخ وإنه
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فالعربيــة الصنــع العبقــري للدهــر والعربيــة الــدرة اليتيمــة أو كــر الزمــان 

ــه كل الضــن ثــم ســخا. ضــن ب

وإذا كان للنفــوس العربيــة في الجزيــرة وهــي نفــوس تجســمت مــن القــوة 

ــا  ــت وتعــززت فنشــأت في الدني ــوة وهــي نفــوس تعال ــا الق ــت منه أو تكون

ــواها  ــاء س ــا صف ــت وم ــت وصرح ــوس صف ــي نف ــزة وه ــو والع ــاظ العل ألف

ــس. ــدر ولب ــا إلا ك ــا وصراحته ــه في صفائه وصراحت

ــه  ــذي من ــا ال ــت منجمه ــا إذ كان ــى لغته ــل ع ــوس فض ــذه النف إذا كان له

بــدت. فلهــذه اللغــة البينــة المحكمــة فضــل عــى تلــك النفــوس. فقــد أعطــى 

ــد أحســن المــاس  ــه منهــم وق ــا أخذت ــا أهــل اللغــة م ــان اللغــة وإحكامه بي

ــور هــذا. المشــع إلى منجمــه. فهــذا كــون ذاك. وذاك ن

وإن العربيــة لــو لم تكــن الإبــداع كلــه. ولــو لم تكــن الجــمال الأجمــل. ولــو لم 

ــا مــا أختارهــا الدهــر لقرآنهــا  تكــن اللغــة المصطفــاة. ولــو لم تــك لغــة عجبً

»واللــه أعلــم حيــث يجَعــلُ رسِــالته« ولم تســتطع ألفاظهــا الاســتقال بمعانيــه. 

وكل معنــى فيــه يــأبى أن ينــزل إلا في أكــرم لفــظ. وكل مقصــد مــن مقاصــده 

ــاء.  ــزل أهــل الســماء إلا في ذروة العلي ــن ين ــل إلا أعجــب أســلوب. ول لا يقب

والكتــاب وإن عــا حتــى أظــلَّ )ســدرة المنتهــى( قــد أدنــاه وقــد جــاه نــور 

ــي  ــد ابتعــدت وهــل يحُي ــت وق ــد عل ــاه. والشــمس ق ــا إي ــى أران ــه حت بیان

وهــل يــيء هــذه الأرض إلا الشــمس.

تلكــم الأمــة العربيــة، وتلكــم اللغــة العربيــة. وذلكــم كتابهــا. والأمــة عجيبــة. 

واللغــة عجيبــة. والكتــاب عجيــب. وقــد مشــينا في هــذا الكــون يهدينــا 

كتابنــا. ويســبقنا خلقنــا وبنينــا فيــه البنيــان فأغربنــا. وقلنــا القــول فأبدعنــا. 
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وإن العربيــة لــو لم تكــن الإبــداع كلــه. ولــو لم تكــن الجــمال الأجمــل. ولــو لم 

ــا مــا أختارهــا الدهــر لقرآنهــا  تكــن اللغــة المصطفــاة. ولــو لم تــك لغــة عجبً

»واللــه أعلــم حيــث يجَعــلُ رسِــالته« ولم تســتطع ألفاظهــا الاســتقال بمعانيــه. 

وكل معنــى فيــه يــأبى أن ينــزل إلا في أكــرم لفــظ. وكل مقصــد مــن مقاصــده 

ــاء.  ــزل أهــل الســماء إلا في ذروة العلي ــن ين ــل إلا أعجــب أســلوب. ول لا يقب

والكتــاب وإن عــا حتــى أظــلَّ )ســدرة المنتهــى( قــد أدنــاه وقــد جــاه نــور 

ــي  ــد ابتعــدت وهــل يحُي ــت وق ــد عل ــاه. والشــمس ق ــا إي ــى أران ــه حت بیان

وهــل يــيء هــذه الأرض إلا الشــمس.

تلكــم الأمــة العربيــة، وتلكــم اللغــة العربيــة. وذلكــم كتابهــا. والأمــة عجيبــة. 

واللغــة عجيبــة. والكتــاب عجيــب. وقــد مشــينا في هــذا الكــون يهدينــا 

كتابنــا. ويســبقنا خلقنــا وبنينــا فيــه البنيــان فأغربنــا. وقلنــا القــول فأبدعنــا. 
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فدهــش الــرائي وحــار الســامع. وكان ذلــك الخلــق يدفعنــا إلى الخــر فنندفــع 

ــا.  ــه. وكان اللســان فصيحً ــح فنلبي ــل الصال ــا بالعم ــاب يأمرن ــه. وكان الكت في

ــا.  ــا أبن ــا إذا قلن ــور( وكن ــة ن ــا )والفصاحــة هــدى والباغ وكان اللســان بليغً

وكنــا إذا كتبنــا أوضحنــا. وكنــا إذا اســتمددنا العربيــة )وهــي ذات الأمــداد في 

تْ. اللفــظ والأســلوب( أمَــدَّ

ــت كل  ــا. وأعط ــا كله ــت به ــم فرحب ــوم الأم ــا عل ــا قدمً ــرت عليه ــد تكاث وق

ــد الشــحيح العاجــز. ــم يجــود. والضــن عن ــراء الكري ــه. وذو ال ــم مطلوب عل

وكان كتــاب العربيــة يحدو أهــل العربية عى كل علم وفي الكتاب:

»قل هل يســتوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون«

ــاب  ــن كت ــغ. وكأي م ــد نب ــة ق ــان الأول في العربي ــالم في الزم ــن ع ــكأي م ف

ــد  ــرب الخال ــر الع ــيدت. وأث ــد ش ــم ق ــن دار عل ــب. وكأي م ــد كت ــين ق رص

ــك. ــا تنبئ ــدار أهله ــن أق ــار ع ــل الآث ــاهد. فس ش

كنــا الأقويــاء وكنــا الحكــماء وكنــا البلغــاء. ثــم فقدنــا ذاك الخلــق ولا تســلني 

ــا  ــح عذابً ــب الجري ــم القل ــب الكلي بَ القل ــذَّ ــق فتع ــا ذاك الخل ــف فقدن كي

أليــمًا وتســعر فيــه بالذكــرى جحيــمًا. فــا تســلني كيــف فقدنــا ذاك الخلــق، 

ــان  ــي اللس ــة وعي ــا الحكم ــوة وفقدن ــا الق ــق فقدن ــك الخل ــا ذل ــد فقدن ق

الناطــق قدمًــا. ونســينا عربيتنــا. نســينا كينونتنــا. ومــا حيــاة القبيــل لا قــوة 

لــه؟ ومــا حيــاة القبيــل لا علــم لديــه؟ ومــا حيــاة القبيــل قــد ضيــع لغتــه. 

ــا. ــه عربيً ــه – بكون ــا بعربيت ــه؟ فقــل عــربي يشــعر حقً وفقــد كينونت

ــل وميــت مــات وأقــم  ــل قت ــا عــى قتي ــا هــذا في كل حــول مأتمً فــا تقــم ي
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المآتــم كل يــوم عــى خلــق عــربي كريــم فقدنــاه. وســلطان عظيــم أضعنــاه. 

بــل لا تبكــين هــذا ولا ذاك فقــل جــداءً عنــك بــكاء ومــا نفــع في حــين نادبًــا 

ــدْبُ. ــا نَ ميتً

وما يــدرك الحاجات من حيث تبتغى 

مــن الناس إلا من أجد 

 نريــد خلقًا عربيًا 

نريد قلبًا عربيًا

نريد لغة 

نريد لســاناً ينطق بالحق 

نريد لســاناً ينطق بالعلم

فمــن يكون هذا الخلق؟

ومــن يذكر العربي بعربيته؟

ومن يصلح لســاناً قد فسد؟

ومن يبيع نفســه في سبيل الله؟

وأين المعقــل الحصين تلجأ إليه العربية؟

وأيــن المصنع الكريم يبُدئ فيه الصانعون الصنع المنشــود؟
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ــة القانطــة؟ مــن المكــون؟ مــن  ــا النفــوس المكتئب ــوذ به ــل تل ــن دار الأم وأي

ــه؟ ــع نفســه في ســبيل الل ــح؟ مــن البائ ــر؟ مــن المصل المذك

وأيــن المعقل؟ أين المصنع؟ أين الدار دار الأمل؟

الأستاذ، المدرسة
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